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  جريمة القتل في المجتمع الصليبي
  م13-12ببلاد الشام في القرنين 

 
بالدراسة جريمة القتل  في المجتمع الصليبي ببلاد الشام، من حيث  حثالب يتناول هذا   

دوافع تلك الجريمة الخطيرة الـتي انتشـرت بشـكل واضـح بـين الصـليبيين، وتنـوع تلـك الـدوافع مـا 
بــين سياســية واجتماعيــة واقتصــادية وغيرهــا مــن الــدوافع الأخــرى المختلفــة، كمــا ينــاقش الفصــل 

ماعي بين الصليبيين، والأساليب المختلفة التي استخدمت فى تنفيذ حالات القتل الفردي والج
  .تلك الجريمة

بأنه اعتداء إنسـان : وفيما يتعلق بتعريف جريمة القتل ودوافعها، فقد عرف القتل اصطلاحا   
على إنسان عمداً بقتله، أو إزهاق روح إنسـان عمـدًا، أو بأنـه اعتـداء علـى حيـاة الغـير تترتـب 

  ).1(عليه وفاته
وقد اختلفت دوافع جريمة القتـل، وذهـب المفكـرون الاجتمـاعيون وعلمـاء الإجـرام في     

تفســــيرهم لــــذلك الســــلوك الإجرامــــي مــــذاهب شــــتى، إلا أĔــــم عــــزوه في إجمالــــه إلى مجمــــوعتين 
  .)الخارجية(، والعوامل البيئية)الداخلية(بعينهما من العوامل الشخصية 

بشخصـية الفـرد وظروفـه التكوينيـة مـن حيـث الوراثـة والبنـاء تتعلـق أساسًـا : فالعوامل الشخصـية
أكثـــر مـــن  –العضــوي والعقلـــي والنفســـي، ينـــتج عنهــا أن يكـــون هنـــاك أنـــاس لــديهم اســـتعداد 

  .للانحراف والإجرام -غيرهم
وتنـــدرج العوامـــل النفســـية إلى قائمـــة العوامـــل الشخصـــية للقتـــل، فقـــد يكـــون الجـــاني   

كــبر، ممــا يجعــل قلبــه يمتلــئ بالكراهيــة والحقــد تجــاه الآخــرين، ممــا مصــاباً بجنــون العظمــة وحــب الت
يؤدي إلى إصابته بالعته والجنون، فيصيب من حوله بالأذى، ولذلك كان للعامل النفسي دور 
مهــم في تحليــل جــرائم القتــل الــتي وقعــت داخــل المجتمــع الصــليبي، فمــن الصــعب تجاهــل ذلــك 

إلى ارتكـــاب جـــرائم القتـــل، فالعوامـــل النفســـية  العامـــل عنـــد البحـــث عـــن الأســـباب الـــتي أدت 
وكـان لـذلك العامـل النفسـي )2(كالحقد والحسد قد تدفع الإنسان إلى قتل أقرب النـاس إليـه  
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     .تأثير كبير في جرائم القتل التي وقعت في المجتمع الصليبي
فهــى الــتي تتعلــق بكــل مــا يقــع علــى الفــرد مــن ضــغوط خارجيــة : أمــا العوامــل البيئيــة

  :فعه إلى ارتكاب هذا السلوك، وهذه العوامل البيئية متعددة بدورهاتد
، ومـا قـد تتسـم بـه مـن عزلـة وهـدوء وقلـة سـكان ) 3(فمنها ما يتعلق بالبيئة الفيزيقيـة

ومحدودية حركة، أو شدة زحام وكثافـة سـكان وسـرعة حركـة، ومنهـا مـا يتعلـق بالبيئـة السياسـية 
ـــة وســـيادة  الـــتحكم والتســـلط وممارســـة رذيلـــة الاضـــطهاد لســـبب أو وغيـــاب الديمقراطيـــة والحري

لآخــر، ومنهــا مــا يتعلــق بالبيئــة الاجتماعيــة ممثلــة في الأســرة ومــا تتعــايش معــه مــن عــدم توافــق 
  ) .4( وتفكك أسري وفساد ومصاحبة رفاق السوء وتأثيرها السلبي على الفرد
وتكوينـه، وسـاعدت   وقد انطبقت العوامل السابقة إلى حد كبير على المجتمع الصليبي

كثيراً في انتشار جرائم القتل بشكل موسع بين مختلف طبقاتـه وبطـرق متباينـة كمـا سـنرى، بـل 
وضــــح أيضــــاً اســــتعداد عناصــــر ذلــــك المجتمــــع لارتكــــاب تلــــك الجريمــــة نتيجــــة لتكوينــــه المتعــــدد 

  .الجنسيات وصراعاēم الداخلية
مـن دوافـع جريمـة القتـل داخـل ويعد الطمع في المناصـب أو القفـز علـى كرسـي الحكـم     

المجتمع الصليبي، وهو ما شاهدناه فى المرحلـة المبكـرة مـن الاحـتلال الصـليبي لأراضـى المسـلمين 
   .، وعلى مدار تاريخهم فى المنطقة على مدة قرنين من الزمان)5( خاصة ببلاد الشام

يحــدث  وكــذلك مــن دوافــع جريمــة القتــل، الصــراع علــى تأكيــد التبعيــة، وهــو مــا كــان  
بـــين الأمـــراء الصـــليبيين، وكانـــت تقـــوم بســـببه حـــروب طاحنـــة بيـــنهم، ممـــا كـــان يعـــرض المملكـــة 

، ويضـاف إلى ذلـك أن المجتمـع الصـليبي )6( الصليبية للخطر الدائم وعدم الاستقرار الداخلى
احتـوى علــى العديــد مــن القتلـة الأوربيــين الــذين اســتجابوا لـدعوات المبشــرين للحــروب المقدســة 

في بــلاد الشــام، وذلــك مثــل صــدمة كبــيرة للعديــد مــن الصــليبيين الــذين  -وجهــة نظــرهممــن  –
  صــــــاحبوا الجيــــــوش الصــــــليبية، وكانــــــت حجــــــتهم في مصــــــاحبة الجيــــــوش الصــــــليبية هــــــو التوبــــــة 

  ، غـــــــــير أĔـــــــــم بمجـــــــــرد وصـــــــــولهم لـــــــــبلاد الشـــــــــام )7(عمـــــــــا اقترفـــــــــوه مـــــــــن ذنـــــــــوب جـــــــــرائمهم 
ــــد، ولكــــن هــــذه واســــتقرارهم đــــا، وجــــدوها فرصــــة ســــانحة لكــــي يمار    ســــوا جــــرائمهم مــــن جدي
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   ).8(المرة ضد بعضهم البعض
وبالمقارنـــة بـــين العوامـــل الطبيعيـــة والعوامـــل الشخصـــية الـــتي وقفـــت وراء جريمـــة القتـــل، 
فالعوامــل الطبيعــة كــان تأثيرهــا محــدودًا وفي أوقــات معينــة كانــت تــدفع أولئــك المجــرمين لارتكــاب 

كثــر تــأثيراً في انتشــار جريمــة القتــل، والتــأثير علــى جــرائمهم، أمــا العوامــل الشخصــية فكانــت أ
المجرمين بصورة كبيرة حتى يقدموا علي مثل تلك الجـرائم، فقـد لازمـتهم صـفة الإجـرام حـتى مـع 
اسـتقرارهم فى بـلاد الشـام وبعـدهم عــن وطـنهم الأم في الغـرب الأوروبي، وجـاء نسـلهم مكمــلاً 

م علــى الــرغم مــن تغــير مســتوى معيشــتهم في لهــم فكــانوا قتلــة آخــرين، تتطبعــوا بصــفات آبــائه
   .بلاد الشام عن وضع آبائهم الاقتصادي في الغرب الأوروبي

ويعــد الــدافع السياســي مــن الــدوافع الــتي كــان لهــا بــاع طويــل في تفشــي القتــل داخــل 
المجتمـــع الصـــليبي، فمصـــطلح الاغتيـــال السياســـي يعـــني الـــتخلص مـــن الأشـــخاص والجماعـــات 

، ولـذلك  ) 9(طة باختلاف في الفكر والأيدلوجية عند الأفراد والجماعـاتلدوافع سياسية مرتب
كــان تــأثير الــدافع السياســي داخــل المجتمــع علــى جانــب كبــير مــن الأهميــة، تلــك الــتي جعلــت 

   .الملوك والنبلاء الصليبيين يشتركون فيها
ــ ين وكــان مــن أهــم دوافــع جريمــة القتــل داخــل المجتمــع الصــليبي بــبلاد الشــام، الصــراع ب

رجـــال الـــدين ورجـــال السياســـة، ومحـــاولات رجـــال الـــدين المســـتمرة التـــدخل فى شـــئون الحكـــم، 
وتخلــــيهم عــــن دورهــــم الــــديني فى وعــــظ وإرشــــاد الرعيــــة، بــــل ولجــــوؤهم إلى اســــتخدام القتــــل فى 

، بــل وصــل الأمــر إلى حــد انتشــار ظــاهرة فوضــى القتــل، )10( الــتخلص مــن رجــال السياســة
عــادات الصــليبيين لتصــفية الخلافــات فيمــا بيــنهم، حــتى لقــد  فقــد أصــبحت جريمــة القتــل مــن

م، وكــان ذلــك 1187اعتبرهــا بعــض مــؤرخيهم مــن أســباب هزيمــة الصــليبيين في معركــة حطــين 
، وغيرها من الـدوافع الأخـرى الـتى سـوف تـرد ) 11(لكثرة إراقة الدماء بين صفوف الصليبيين

  .فى هذا الفصل
لافـات السياسـية، فقـد بـدأت تلـك الجـرائم مـع وفيما يخص القتل كوسـيلة لتصـفية الخ

 Baldwin I  de  بدايـة تواجـد الصـليبيين بالمنطقـة، ومنهـا مـا قـام بـه بلـدوين الأول
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Bouillon في مدينة الرهاEdessa ،فعندما تقـدمت الجيـوش الصـليبية تجـاه بـلاد الشـام ،
مينيـة، وكـان يحكـم المدينـة انفصل بلدوين بجيشه واتجه إلى بـلاد العـراق، حيـث مدينـة الرهـا الأر 

وقـد رحـب تـوروس )13( Het'um أو ابن هيثوم  )Toros   12( رجل يدعى توروس 
ببلدوين واتخذه وريثاً له في الحكم واشركه معه، غير أن الخلافات سرعان ما دبت بين الطـرفين 

ء وقــد اســتغل بلــدوين كــره الاهــالى وزعمــا. عقــب عــودة بلــدوين مــن حملتــه مــن مدينــة سمســياط
الأرمن لتوروس، فقام بتحريكهم ضده وإن كان الوضع لا يحتاج لمحرك ضد تـوروس، فقـد كـان 

أمــير ) 15(، ويضــاف إلى تلــك العوامــل عــداء قســطنطين بــن روبــين)14( شخصــية مكروهــة
لتوروس، والذي قام بتـدبير مـؤامرة ترمـي إلى عزلـه، وعلـى الـرغم مـن علـم بلـدوين ) 16(جرجر

ه لم يحرك ساكناً، ولم يقدم المسـاعدة لتـوروس عنـدما هاجمـه الثـوار وفتكـوا بتلك المؤامرة، غير أن
، )17( م، فقــد حــاول الهــرب مــن الثــوار، إلا أن ســهامهم نالــت منــه1098مــارس  7بــه في 

، إلا أننـا لا يمكـن أن )18( ورواية أخرى تقول إĔم سـحلوا جثمانـه في الشـوارع وقطعـوا رأسـه
لمشــاركة ولــو بنصــيب محــدود في تحــريض الثــوار، أو علــى الأقــل مــن نــبرأ بلــدوين تمامًــا مــن ēمــة ا

ēمـــة التفـــريط في حيـــاة تـــوروس، وعـــدم القيـــام بواجبـــه كـــاملا في حمايتـــه، وبعـــد ذلـــك تـــولى هـــو 
  ).19(حكم الإمارة 

وعلى الرغم من اختلاف الروايات التاريخية حول مقتل تـوروس حـاكم الرهـا، إلا أĔـا     
ان لـه نصـيب كبـير في تلـك الجريمـة، بـل أنـه كـان المحـرض الأول لهـا، أجمعت علـى أن بلـدوين كـ

خاصة بعدما جعله توروس خليفـة لـه في الحكـم، بـل إن بلـدوين هـو القاتـل الحقيقـي لتـوروس، 
وذلك طمعًا منه فى الفوز بحكم الرها، وتأسيس إمارة صليبية đا، وذلك على الـرغم مـن عـدم 

لا أنه لم يقم بتحذيره أو الدفاع عنه في الوقت الذي علم اشتراك بلدوين فى مهاجمة توروس، إ
    .فيه بتدبير مؤامرة لقتله

أمـــا عـــن جـــرائم القتـــل الـــتي كانـــت تـــتم بـــدافع التبعيـــة، فمنهـــا مـــا حـــدث عنـــدما تـــولى 
حكـم إمـارة طــرابلس، ) 20( Bertrand of Tripoli) 1112- 1109(برترانـد 

وفي الوقــــت نفســــه تناســــى وعــــوده العريضــــة وعمــــل علــــى تأكيــــد تبعيتــــه لملــــك بيــــت المقــــدس، 

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -355-

) مAlexius Comnena) 1080-1118( للإمبراطور البيزنطـى ألكسـيوس كـومنين
غـير أن إمـارة طـرابلس ولـدت ممزقـة مـن الأسـاس، فبينمـا . عندما كان في ضيافته بالقسطنطينية

علـى )William of Jordan  )21تـولى برترانـد حكـم طـرابلس، اسـتولى ولـيم جـوردان
، وبــذلك يكــون قــد تقطــع أوصــال الإقلــيم الواحــد، مــع مــا نــتج )23( وعرقــة) 22(رطــوسأنط

عنـــه مـــن حـــزازات بـــين الجـــانبين، يضـــاف إلى ذلـــك اخـــتلاف اتجـــاه الحكـــامين وتوزيـــع ولائهمـــا 
توزيعـــاً متضـــاداً، فبينمـــا اعـــترف برترانـــد أمـــير طـــرابلس بالتبعيـــة لملـــك بيـــت المقـــدس، إذا بـــوليم 

وعرقة، يقدم ولاءه لأمير أنطاكية، وقد كانت جميع تلـك الظـواهر جوردان صاحب أنطرطوس 
وغيرهــا لا تبشــر بخــير، وأنــذرت بالصــدام بــين الــرجلين، غــير أن القــدر لم يمهــل ولــيم جــوردان، 
فقـد تم اغتيالــه، واختلفـت المصــادر في ذكـر طريقــة قتلـه، فقيــل إنـه قتــل بسـهم أطلــق بالمصــادفة 

م، وقد أشـارت 1109في ظروف غامضة وذلك في عام  ، بيد أحد رجاله) 24(ودون تدبير
  )25(. إليها المصادر الصليبية إشارة مقتضبة غير واضحة

وقد عدت جريمة قتـل ولـيم جـوردان مـن الجـرائم الـتي لم يوجـد لهـا تفسـير، وخاصـة في 
ـــة، وممـــا زاد مـــن غمـــوض تلـــك الجريمـــة، أن المصـــادر  فـــترة صـــراعه مـــع برترانـــد حـــول أمـــر التبعي

ية لم تمدنا بالمعلومات الكافية عنها،غير أن ذلك لا ينفي التهمة عـن برترانـد كليـًا، فمـن الصليب
مصلحته التخلص من وليم جوردان، حـتى يسـتولي علـى أملاكـه، وتكتمـل سـيطرته علـى إمـارة 

   .طرابلس، وحتى لا ينازعه أحد في ملكه
لصـــليبية بـــبلاد ويضـــاف إلى ذلـــك، أن العلاقـــة بـــين مملكـــة بيـــت المقـــدس والإمـــارات ا

الشــام لم تأخــذ شــكلها النهــائي مــن حيــث تبعيــة الإمــارات للمملكــة، ممــا أدى إلى توزيــع ولاء 
صغار الأمراء الصليبيين بين كل من حكام الإمارات الصليبية وبين ملك مملكة بيـت المقـدس، 

  .فأدى ذلك إلى حدوث صدامات فيما بينهم، وبالتالي حـدوث خلـل في الجانـب السياسـي
  Milon de ومن حوادث القتل السياسي الشهيرة، جريمة قتل ميلون دي بلانسي       

Plancy )1174ـــار ميلـــون وصـــيًا للعـــرش علـــى الملـــك الصـــليبي )26)   (م ، فقـــد تم اختي
م، وعندما تولى المنصب أظهر ازدراءه لبارونات المملكة حتى لمـن 1174القاصر بلدوين الرابع
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، ونتيجة لـذلك تعـرض ميلـون لمنـاوأة الحـزب المعـارض، ) 27(م وزناًعلاه قدراً منهم ولم يقم له
ونشـأت عــداوة خطــيرة بــين هــذا النبيــل وبــين بعــض بارونــات المملكــة، ورفضــوا التعــاون معــه ولم 

، فقــد كــان رجــلاً متغطرسًــا، وعنــدما أراد التغلــب علــى غــيرة ) 28(يجتمعــوا بــه واحتقــره الجميــع
نكـــرة مـــن غمـــار النـــاس يـــدعى روهـــارد حـــارس قلعـــة القـــدس، الأمـــراء الآخـــرين منـــه، رجـــع إلى 

، واســـتأثر بالســـلطة والإشـــراف علـــى )29( وتظـــاهر بأنـــه يمتثـــل لتوجيهـــات هـــذا الرجـــل التافـــه
، ثم لم يلبث أن ظهـر معـارض قـوي لميلـون وهـو ريمونـد الثالـث أمـير )30( شئون المملكة تماماً 

م، 1172م، وحـتى عـام 1164مـن سـنة طرابلس، والذي كان أسيراً لدى نـور الـدين محمـود 
ثم تم الإفـــراج عنـــه، واســـتغل محبـــة الأمـــراء لـــه في المطالبـــة بأحقيتـــه في الوصـــاية علـــى ملـــك بيـــت 

  ) .31(المقدس بلدوين الرابع 
ونتيجــة لسياســة ميلـــون الخاطئــة، حيـــث كــان يقـــوم بتصــريف شـــئون المملكــة حســـب 

ا أثـــار بـــذلك ســـخط الكثـــيرين عليـــه هـــواه، كمـــا أنـــه كـــان يـــوزع الإنعامـــات وفـــق مـــا شـــاء، ممـــ
نتيجــة لــذلك تــآمر الــبعض ســراً ).  32(ونقمــتهم لــه، حــتى وصــلت الأمــور إلى طريــق مســدود

للقضـــاء عليـــه، وعنـــدما علـــم بتلـــك المـــؤامرة لم يهـــتم واســـتمر في تصـــرفاته الطائشـــة، وفي أحـــد 
طعنـة نافـذة  الأيام وبينما هو يسير في أحد شوارع مدينة عكا الصـليبية، طعنـه شـخص مجهـول

م، وقـــد اختلفـــت الآراء في ســـبب مقتلـــه، فهنـــاك 1174أودت بحياتـــه وذلـــك في خريـــف عـــام 
رأي يقول إنه قتل نتيجة ولائه الشديد للملك بلدوين الرابع، ورأي أخر يقول إنه قتـل بسـبب 
أنـه كـان يرتــب في السـر الخطـوات للاســتيلاء علـى زمـام الســلطة الملكيـة، حـتى أشــيع أنـه أرســل 

يكونــوا عونــًا لــه في أقربائــه في فرنســا لكــي يحضــروا إلى مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية، حــتى إلى 
  )33(تنفيذ رغباته

وبتحليـــل تلـــك الجريمـــة، يـــرجح أن ســـبب مقتـــل ميلـــون هـــو اســـتئثاره بالســـلطة، وســـوء 
اســتخدامها، وفيمــا يبــدو أن منصــب الوصــي علــى عــرش مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية، كــان 

الصــليبيين بفعــل أي شــيء مــن أجــل الفــوز đــذا المنصــب، حــتى ولــو كــان ذلــك  يغــري الأمــراء
الشــــيء هــــو ارتكــــاب جريمــــة القتــــل لإزاحــــة المنافســــين لهــــم عــــن الســــاحة، ويضــــاف إلى ذلــــك 
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مســاعدة ميلــون لقاتليــه في تنفيــذ جــريمتهم، مــن خــلال عــدم اتخــاذه لنفســه حراســة تحميــه مــن 
  .ي من معارضيه إصابته بأي أذىغدر أعدائه، فربما تصور أنه لن يستطيع أ

وبمقتل ميلون قام ريمونـد الثالـث بالوصـاية علـى مملكـة بيـت المقـدس الصـليبية وملكهـا 
 ، غــير أن قضــية مقتــل ميلــون لم تنتــه عنــد هــذا الحــد، فلقــد ســارعت ســتيفاني) 34(الصــغير

Stephanie ــــام ريمونــــد )35( وريثــــة وادي عربــــةēوأرملــــة ميلــــون دي بلانســــي، با ،
، بـالوقوف وراء اغتيـال زوجهـا، ومـع أن )Raymond III of Tripoli( )36الـثالث

هــذا الاēــام مبــني علــى العــداوة المســتمرة الــتي كانــت قائمــة بــين الــرجلين، إلا أن هنــاك احتمــال 
آخــر وهــو ذهــاب ميلــون ضــحية عــدم الاعــتراف بالجميــل ونتيجــة لغضــب ســادة بــيروت عليــه، 

لأمراء ببيع إقطاعياēم من أجل إطلاق سراحه، ويبدو أن ميلون فعندما كان ميلون أسيراً قام ا
جريــًا علــى عادتــه في التكــبر ونكــران الجميــل والغــرور لم يأبــه đــم ولا بصــنيعهم لــه، ممــا دفعهــم 

  )37.(للانتقام منه 
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن عـــدم وجـــود دليـــل مـــادي يـــدين أحـــدً بقتـــل ميلـــون، أدى إلى 

  .فة إلى إلحاق ēمة قتله بمعارضيه دون بينةعدم معرفة قاتله، بالإضا
وقد شهد القرن الثالث عشر الميلادي، من جـرائم القتـل، حيـث تـدهورت وانعـدمت 
العدالـــة، فقـــد كانـــت دائمًـــا بجانـــب الأقـــوى، لـــذا فقـــد انتشـــر الظلـــم في غيـــاب الحـــق والعدالـــة، 

بفــــرض الضــــرائب  وســـيطرة رجــــال الكنيســــة ورجــــال الــــدين، وتبعيــــتهم للبابــــا الــــذي كــــان يــــأمر
الباهظــــة الــــتي كانــــت تعــــود للكنيســــة في Ĕايــــة الأمــــر، وشــــهدت تلــــك الفــــترة انتشــــار الفســــاد 

، ويتضــح مــن ذلــك أن تلــك الأوضــاع الــتي مــرت đــا الإمــارات الصــليبية بــبلاد ) 38(والقهــر
الشام، كانت نتيجة حتمية لاĔيار الأوضاع السياسـية بـداخل تلـك الإمـارات، وضـعف قبضـة 

    .المركزيةالسلطة 
م، للأمــيرة ســتيفاني ابنــة ليــو الأول 1219ومــن أشــهر تلــك الجــرائم مــا حــدث عــام 

فقـد تزوجهـا جـون ) مLeo I of Armenia   )39 ( ،)1198-1219  الأرميـني
م، وكـان عنـده ابنـة تـدعى يولانـد، وكـان 1214عـام   John of Brienneأوف بـرين
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ة لتــولي العــرش، غــير أن ســتيفاني أثبتــت أĔــا جــون هــو الوصــي عليهــا حــتى تبلــغ الســن القانونيــ
زوجــة أب ســيئة، فقــد عاملــت الطفلــة يولانــد بقســوة، بــل وحاولــت وضــع الســم لهــا للــتخلص 

قتل ابنته حتى ماتت على أثـر  منها، وعندما علم جون ذلك أخذ يبرح ستيفاني ضرباً لمحاولتها
  ).40(ذلك

شــديد القســوة، نظــراً لكــبر ســنه ويــرجح ممــا قــام بــه جــون مــع زوجتــه ســتيفاني أنــه كــان 
مقارنـــة بزوجتـــه صـــغيرة الســـن، ويظهـــر مـــدى تعلـــق جـــون بابنتـــه يولانـــد، حـــتى أنـــه لم يتحمـــل 
معاملة زوجته القاسية لها، فأوسعها ضرباً حتى الموت، ولم يضـع في حسـاباته أي اعتبـار لمـا قـد 

    .يجره ذلك من خلافات خارجية بين المملكة الصليبية والأرمن
تل ريموند بن بوهمند الرابع أمـير طـرابلس، ننبـه في البدايـة إلى أن سياسـة بوهمنـد وكما ق

بعدما تسلم حكم الإمارة كانت تجنح إلى السلم والهدوء، غير أن حـادث مقتـل ولـده كـان لـه 
تــأثير في تعكــير صــفو حياتــه، فلقــد أقــدمت جماعــة الحشاشــين علــى اغتيــال ريمونــد بــن بوهمنــد 

، وبــذلك اتخــذت )41(م، في كاتدرائيــة العــذراء المباركــة بــأنطرطوس 1213الرابــع وذلــك عــام 
، وعلـى الـرغم )42( الحرب الدائرة بين الصليبيين والإسماعيلية منعطفًا خطيراً بعد تلـك الجريمـة

مـــــن أن المصـــــادر لم تشـــــر إلى الســـــبب الرئيســـــي وراء تلـــــك الجريمـــــة، إلا أنـــــه يبـــــدو أن جماعـــــة 
، ) 44(، لما كان بينهم وبين بوهمند الرابع من عـداء واضـح)43( الإسبتارية وراء تلك الحادثة

ويلاحــظ أن الإســبتارية قــد لوحــوا للإسماعيليــة بإعفــائهم مــن الفديــة المفروضــة علــيهم في مقابــل 
، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فقـــد آثـــر بوهمنـــد أن ينـــتقم مـــن )45( قتـــل ريمونـــد بـــن بوهمنـــد الرابـــع

هم علـى مـا فعلـوه وبخاصـة أنـه لم يكـن لديـه أي دليـل الحشاشين، وألا يسـعى للنيـل ممـن حرضـ
  )46( يؤكد شكه فيهم

ومن الملاحظ أن الصراع تطور بشكل واضح بـين الفـرق الرهبـان الفرسـان  الصـليبيين  
وأمـــــراء الصـــــليبيين، فقـــــد حاولـــــت تلـــــك الفـــــرق الاســـــتقلال بشـــــؤوĔا عـــــن غيرهـــــا مـــــن القـــــوى 

لــــى تعاليمهــــا واســــتخدام العنــــف في الــــبطش السياســــية، بــــل وتطــــور الوضــــع đــــا إلى الخــــروج ع
بخصــومها، حــتى لــو أدى إلى ارتكــاđم الجــرائم، ولــو باســتخدام عناصــر الحشاشــين في الــبطش 
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بأعدائهم حتى ينفوا التهمة عنهم، ويضاف إلى ذلك قـوة المـال حيـث كـان لـه تـأثير كبـير علـى 
  .العناصر المتنازعة داخل المجتمع الصليبي

بــن لــه آخــر مــات مســموماً بســبب الخلافــات السياســية، ففــي كمــا نكــب بوهمنــد في ا
م، أضـــطر بوهمنـــد الرابـــع أمـــير طـــرابلس إلى مصـــالحة عـــلاء الـــدين كيقبـــاذ 1225خريـــف عـــام 

، والـــذي كـــان يتحـــين ) 47(م بعـــد طـــول عـــداء1237-م1219(ســـلطان ســـلاجقة الـــروم  
مـن، فبـدأ كيقبـاذ في واتفق معه علـى مهاجمـة الأر  -الفرص للتوسع على حساب جيرانه الأرمن

  غـــزو قليقيـــة معتـــدياً علـــى كـــل ســـكان الســـهل، واســـتولى علـــى أربعـــة حصـــون، رغـــم حصـــول 
ملـــك الأرمـــن علـــى مســـاعدة الإســـبتارية والتيوتـــون، فأرســـل قســـطنطين إلى ) 48( قســـطنطين

، وعندما وصل بوهيمند إلى تل حمدون )49( بوهيمند كي يأتي لأخذ ابنه من قلعة العمودين
ســل بأنــه لا جــدوى مـــن ذلــك، فقــد أمــر قســطنطين بـــدس الســم لفيليــب بــن بوهمنـــد أبلغــه الر 

  ).50(الذي مات بعد ذلك بقليل 
ــــره في المجتمــــع  وتجــــدر الإشــــارة إلى أنــــه كــــان لتضــــارب المصــــالح الصــــليبية الأرمينيــــة أث
الصــليبي، فقــد أثــر العلاقــات بــين الطــرفين، حــتى اضــطر كــل مــن الطــرفين أن يســتخدم ســلاح 

  تخلص من الطرف الآخر حفاظاً على مصالحهالقتل لل
م، كـــان لمعركـــة غـــزة الثانيـــة أثـــر كبـــير علـــى المجتمـــع الصـــليبي، فعنـــدما 1244وفي عـــام 

تمكــن الخوارزميــون مــن اســتعادة بيــت المقــدس مــن الصــليبيين، أدى ذلــك إلى غضــب البابــا في 
فاظ على مملكـة بيـت روما على ملك الصليبيين كونراد بن فردريك الثاني  وذلك لفشله في الح

المقـــدس، لـــذلك أرســـل البابـــا إليـــه جماعـــة كـــي يغتـــالوه نتيجـــة لتخاذلـــه، غـــير أن الملـــك الصـــليبي 
عرف الأمر، واحتاط لذلك فأجلس مكانـه شخصـاً أخـر فاغتـالوه، وتمكـن الملـك الصـليبي مـن 

  ) .51(اعتقالهم وصلبهم جزاء عملهم الإجرامي 
علــــى المجتمــــع الصــــليبي، ومنهــــا اســــترداد  وهكــــذا نــــتج عــــن معركــــة غــــزة آثــــار خطــــيرة

المسلمين لبيت المقدس مرة أخرى، مما أدى إلى سلوك البابويـة مسـلك المجـرمين في التعامـل مـع 
أمــا فيمــا  .تلــك النتــائج الخطــيرة، وهــو الإقــدام علــى قتــل ملــك الصــليبيين نتيجــة لمــا ضــاع منــه
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رجـل الـدين اختلفـت تمامـاً عـن  يتعلق بتفشي القتل في المجتمـع الكنسـي،فيلاحظ أن توجهـات
هــدفهم الأصــلي وهــو وعــظ الصــليبيين أثنــاء رحلــة حجهــم، إلا أننــا نجــد البابــا يتــآمر علــى قتــل 
أحــد الأمــراء مــن أجــل الفــوز بمنصــب دنيــوي، ومــن أجــل فــرض الســلطة الكنســية علــى المجتمــع 

  .الدين الصليبي، وهذا إن دل فإنما يدل على انحراف تام عن الأهداف الأساسية لرجل
ومثــال ذلــك مــا حــدث مــع بلــدوين أمــير الرهــا، عنــدما تحــالف كــل مــن الأمــير تنكريــد 
ومبعوث البابوية دايمبرت من أجل منع بلدوين من الوصول إلى مدينة بيت المقدس، مـن أجـل 
إعـتلاء العــرش، وذلـك بعــد وفـاة أخيــه جـودفري، غــير أن بلـدوين أســتطاع الهـرب مــن الكمــائن 

ا إلى مدينــة بيــت المقــدس، معتليــاً عــرش المملكــةالــتي نصــبها لــه أعــد
ً
، ) 52(اؤه، ووصــل ســالم

ويدل ذلك على محاولات الكنيسة المبكرة فرض سيطرēا وسلطتها على العلمـانيين مـن جهـة، 
  .ومن جهة أخرى التحكم في ذلك المجتمع الوليد بطريقة غير شرعية

سـية، ومـا نـتج عنهـا مـن  ومن النماذج الأخـرى لتـدخل رجـال الـدين في الشـئون السيا
 Stephen ofكارثة نتيجة لهذا التدخل، ما حدث بين كل من البطريرك ستيفن الشارتري

Chartres)1128-11301118(، والملــــــــــك الصــــــــــليبي بلــــــــــدوين الثــــــــــاني )53) (م-
، فقد جاء الراهب ستيفن إلى مدينـة بيـت المقـدس حاجًـا، وبقـى đـا حـتى يـؤذن لـه )م1131

فى تلك الأثناء اجتمع رجال الدين بمملكة بيت المقدس لاختيار بطريـرك بالعودة مرة أخرى، و 
) مGermond)54) (1118- 1128  جديــد للمدينــة، بعــد وفــاة البطريــرك جورمونــد

ووقع اختيارهم على البطريرك ستيفن، وبعد تنصـيبه بطريركًـا أخـذ يثـير المتاعـب  في وجـه الملـك 
الملـك بلـدوين الثـاني ادعـاءات سـتيفن مـن أجـل  ، وفي الوقت نفسه رفـض)55( بلدوين الثاني

التنازل عن كل من مدينتي يافا وبيت المقدس والموافقة على تبعيتها لكرسي البطريركية، وهكـذا 
، ذلـك الصـراع الـذي لم )56( تم إحياء النزاع القديم بين رجال السـلك الكهنـوتى والعلمـانيين

م، حيـــث يــرجح أن البطريــرك ســـتيفن 1130يخمــده إلا وفــاة ســتيفين العاجلـــة في أوائــل ســنة 
مات مسمومًا وذلك تلبية للرغبة الملكية في وأد التطلعات الكهنوتية في مهـدها، قبـل أن تخـرج 

، وممــا يقــوي احتمــال تــورط الملــك في قتــل ســتيفن  الحــديث الأخــير الــذي )57( عــن الســيطرة
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ى فراش الموت وسأله عن حاله، دار بين الاثنين عندما زار الملك بلدوين الثاني ستيفن وهو عل
، وهـو مـا يقـوي مـن تـورط الملـك )إننى الأن يا مولاي في الحالة التي تتمناها لي(فأخبره ستيفن 

  ) .58(بلدوين الثاني في تلك الجريمة
 مــن ناحيــة أخــرى أنعكــس  هــذا الصــراع الغــربي علــى الأوضــاع في الشــرق اللاتيــني

Levantالبابويــة والســلطة العلمانيــة الــذي كــان علــى ، وهــو مــا ظهــر جليـًـا في الصــراع بــين 
أشده فى تلك الفترة، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الصـراع بـين بطاركـة بيـت المقـدس،وبين 
الملوك الصليبيين، فقد أراد البطاركة إخضاع السلطة العلمانية للسلطة الدينية، ونتج عـن ذلـك 

من الجـرائم في سـبيل تحقيـق الأهـداف  صراعات طويلة بين الطرفين، وأدى إلى ارتكاب العديد
الخاصـــة بكـــل جانـــب، خاصـــة عنـــدما أراد رجـــال الـــدين التـــدخل في معـــترك الحيـــاة السياســـية، 
ومثـــال ذلـــك الصـــراع الـــذي قـــام بـــين كـــل مـــن الملـــك بلـــدوين الأول ودايمـــبرت، وبـــين ســـتيفن 

  .الشارتري والملك بلدوين الثاني
لحــد، بــل امتــدت للإمــارات الصــليبية ولم تقــف جــرائم قتــل رجــال الــدين عنــد ذلــك ا

 Ralph ofالأخـــــرى، ومنهـــــا مـــــا حـــــدث مـــــع رادولـــــف أو رالـــــف أوف دمفرونـــــت
Domfront  )59( )1146بطريـرك إمـارة أنطاكيـة، حيـث اشـتد الصـراع بينـه وبـين )م ،

أمـير أنطاكيـة، وظهـر ) 60)(م Raymond II-   )1124- 1130  ريمونـد الثـاني
الصــــراع، غــــير أن ريمونــــد اســــتطاع اســــتمالة بعــــض الأمــــراء  رالــــف كمنــــافس لريمونــــد في ذلــــك

بالإضــــافة إلى رجــــال الــــدين إلى جانبــــه، وتقــــدموا جميعًــــا بشــــكوى جماعيــــة إلى البابــــا في رومــــا، 
يشكون فيها سوء تصـرف راولـف، ممـا أدى إلى اضـطرار الأخـير إلى السـفر إلى رومـا مـن أجـل 

مته في روما وعند عودة إلى إمـارة أنطاكيـة مـرة الدفاع عن نفسه أمام البابوية، وعندما أĔى مه
أخــرى، وجــد أعــداءه مــن رجــال الــدين والأمــراء في تزايــد مســتمر، ممــا أدى إلى تفــاقم الأوضــاع 
في أنطاكيــة، فقامــت البابويــة بإرســال أحــد منــدوبيها إلى أنطاكيــة للتحقيــق في الأحــداث الــتي 

 30ديس بطــــــرس بأنطاكيــــــة في تــــــدور هنــــــاك، فعقــــــد ذلــــــك المنــــــدوب مجمعًــــــا في كنيســــــة القــــــ
م، حضـره حشـد كبـير مـن رجــال الـدين مـن مختلـف الإمـارات الصـليبية، وانتهــى 1139نـوفمبر
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م 1143ذلــــك المجمــــع بإدانــــة راولــــف وعزلــــه عــــن منصــــبه، ولم يلبــــث أن قتــــل مســــمومًا عــــام 
، ويــرجح أن ريمونــد وراء تلــك الجريمــة، ولكــن بشــكل غــير مباشــر، مســتخدمًا في ذلــك )61(

الـــدين المنـــاوئين لرالـــف، حـــتى لا ينازعـــه خصـــم في إمارتـــه، وربمـــا أراد مـــن تقـــديم شـــكواه رجـــال 
   .للبابا في روما أن يبرئ نفسه مما هو مقدم عليه بقتله لغريمه راولف

أمــا بالنســبة للنظــام الكنســي الموجــود بالإمــارات الصــليبية، فقــد كــان عــامراً بالفســاد، 
يوية، مما دفع برجال الدين إلى ارتكـاب الجـرائم للحفـاظ وتبدلت أهدافه الدينية إلى أهداف دن

على المكانة التي وصلوا إليها، ومنها على سبيل المثال مـا حـدث لأحـد كرادلـة البابـا هونريـوس 
، الــذي قــام بإرســاله إلى الإمــارات الصــليبية )مHonorius II)1124- 1130 الثــاني

ن هــذا الكاردينــال مــا لبــث أن وصــل إلى للنظــر في أحــوال الكنــائس đــا، غــير أ. بــبلاد الشــام
مملكـــة بيـــت المقـــدس، وباشـــر مهامـــه في البحـــث والتفتـــيش علـــى الكنـــائس، حـــتى أدركتـــه المنيـــة 
فجـــأة، وقـــد أشـــيع أنـــه قتـــل بالســـم، ممـــا أدى إلى غضـــب البابـــا في رومـــا، فقـــام بإرســـال أحـــد 

  ).62(خربدلاً عنه مندوبيه الأربعة الكبار، فعزل البطريرك الأنطاكي، وأقام بطريركًا أ
وهكذا يتضح لنـا مـن تلـك الجريمـة أن الفسـاد انتشـر في النظـام الكنسـي في الإمـارات 
الصــليبية، ممــا حــدا بالبطاركــة إلى الــتخلص مــن مبعــوثي البابويــة حــتى لا يكشــف الفســاد الــذي 
ا  هم عليه، ممـا أثـار غضـب البابـا علـيهم، وقـام بإرسـال رجـل أخـر لم يسـتطيعوا التعـرض لـه، ممـ

كان له أكبر الأثر في صدور قرارت حرمان ضد الصليبيين في الساحل الشـامي، ويضـاف إلى 
ذلك تبدل ؛طبيعة الدور الـديني لرجـال الـدين الصـليبيين، وانشـغالهم بـالأمور الدنيويـة، ومحاولـة 
فرض السيطرة الكنسية على السلطة السياسية، مما كان لـه أكـبر الأثـر في تـورطهم في ارتكـاب 

وتكملــة لمســيرة الفســاد الكنســي مــا ، ائم مــثلهم في ذلــك مثــل بقيــة أفــراد المجتمــع الصــليبيالجــر 
رئـيس أسـاقفة مدينـة صـور، في   William of Tyre (63)حـدث مـع ولـيم الصـوري

فعندما تولى هرقل بطريركية بيت المقدس، إذا به يعلن ). 64( الصراع بينه وبين البطريرك هرقل
قيــع قــرار الحرمــان ضــد ولــيم الصــوري  دون محاكمــة ودون أي حــق فجــأة ودون ســابق إنــذار تو 
وعنــدما استشــعر ولــيم الصــوري الظلــم، لجــأ إلى البابــا في ).  65( لــه، ممــا يخــالف ســنن العدالــة
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وفي أثنـــاء ) 66(رومـــا لحســـم قضـــيته، لكـــي  يظـــل في وظيفتـــه، وقـــد كللـــت مجهوداتـــه بالنجـــاح
الأطبــاء بمرافقــة ولــيم  أثنــاء رحلتــه إلى رومــا، ذلــك كــان البطريــرك هرقــل قــد قــام بتكليــف أحــد 

وذلــك لوضــع الســم لــه مقابــل مبلــغ مــن المــال، واســتجاب الطبيــب لتلــك الرشــوة الماليــة، ورافــق 
م، ولمـا بلـغ هرقـل 1186حيث توفي عـام   Gevaudan وليم إلى مرسيليا ثم إلى جيفودان

  )67(خبر الوفاة كر عائدًا إلى مملكة بيت المقدس 
لاحظ أن الصراع بين رجال الدين داخل المجتمـع الصـليبي كـان علـى أشـده، ومن الم  

ممـــا أدى إلى اتخـــاذ أطرافـــه أســـاليب لا تتناســـب مـــع مكـــانتهم داخـــل المجتمـــع الصـــليبي لحســـم 
القضـــايا لصـــالحهم، وتطـــور ذلـــك الأمـــر إلى حـــد اســـتخدام القتـــل كوســـيلة مـــن وســـائل حســـم 

  .الصراع للفوز بمنصب كنسي
ا مــــن تلــــك الجريمــــة تــــرابط كــــل مــــن جــــريمتي الرشــــوة والقتــــل، فقــــد تم ويلاحــــظ أيضًــــ 

اســـتخدام الأولى كوســـيلة لتنفيـــذ الثانيـــة، ممـــا يـــدل علـــى تـــزامن وقـــوع الجـــرائم المختلفـــة داخـــل 
  .الكيان الصليبي في وقت واحد، بل وتداخلها في بعض الأحيان كما في تلك الجريمة

اك القتـل بالسـم، أو بـالخنجر إلى غـير وقد تنوعت وسائل القتل لدى الصـليبيين، فهنـ
ذلـــك، ومـــن أمثلـــة القتـــل بالســـم مـــا حـــدث للملـــك الصـــليبي بلـــدوين الثالـــث، فعنـــدما كـــان فى 
أنطاكيـــة في آخـــر زيـــارة لـــه، أراد أن يتنـــاول دواء كـــان معتـــادًا احتفاظـــه بـــه  قبـــل حلـــول فصـــل 

؛وهــو   Barakالشــتاء، لــذلك حصــل علــى حبــات دواء مــن طبيــب ســرياني يــدعى بــاراك
الطبيــب الخــاص بــالأمير ريمونــد الثالــث أمــير طــرابلس، وذكــر ولــيم الصــوري بأنــه كانــت هنــاك 
شائعات بأن حبات الدواء كانت مسمومة، وربما كانت تلك هى الحقيقة، لأنـه تم تجربـة بـاقى 
تلـك الحبـات بوضـعها لأحـد الكـلاب، فمـات ذلـك الكلـب بعـد عـدة أيـام، وبمجـرد أن تنـاول 

الــــدواء أصــــيب بحمــــى شــــديدة، وعنــــدما أخــــذت حالتــــه تتــــدهور، تــــرك مدينــــة  الملــــك بلــــدوين
أنطاكيــة إلى طــرابلس ومكــث هنــاك عــدة شــهور ســاءت فيهــا حالتــه الصــحية، وعنــدما شــعر 

م، في ســن الثالثــة 1162فبرايــر  10بــدنو أجلــه طلــب أن يحمــل إلى بــيروت وتــوفي هنــاك في 
سـبتمبر  11دة شـهور فقـد ماتـت الملكـة في والثلاثين، وذلك بعد مـوت أمـه الملكـة مليزنـدا بعـ
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م، ويـرجح أن الملـك بلــدوين الثالـث مـات مســمومًا علـى يـد حــزب أمـه الملكـة مليزنــدا 1161
الــذي كــان علــى رأســه ابنهــا عمــوري، لأن الملــك بلــدوين الثالــث لم يقــم بتصــفية حســاباته مــع  

كـم، ولـذلك يبـدو أنـه كل أنصار مليزندا، وكـان الملـك يراعـى شـعور أمـه رغـم إبعادهـا عـن الح
بعد موت مليزندا خاف أنصارها مـن انتقـام بلـدوين الثالـث مـنهم، فـدبروا موتـه đـذه الطريقـة، 

   )68( إذ لم يبق في الحكم بعدها سوى ستة أشهر فقط
وتوضح لنا تلك الحادثة أن الأمراء الذين كانوا ناقمين على الملـك الصـليبي، ولم يكـن 

ه مباشرة أو معارضته، كانوا يستخدمون السموم في التخلص من بمقدورهم الوقوف في مواجهت
أعـــدائهم، فمنهـــا ســـهولة وضـــعها للخصـــم المنـــافس لهـــم، ومنهـــا أĔـــم يســـتطيعون نفـــي التهمـــة 

  .عنهم، وهو ما كان يحدث بالفعل
وبتحليـــل تلـــك الحادثـــة، نجـــد أن الحـــالات المرضـــية الناتجـــة عـــن الإصـــابة بالتســـمم قـــد 

خـــل المجتمـــع الصـــليبي بـــبلاد الشـــام، وبالتـــالي يمكـــن إدراك أن أنـــواع تزايـــدت بشـــكل واضـــح دا
الســــموم المختلفــــة قــــد اســــتعملت مــــن أجــــل الفتــــك بالقيــــادات السياســــية الصــــليبية المتصــــارعة 
والمتنافسة، وقد وقف الطـب الصـليبي عـاجزاً عـن علاجهـا علـى نحـو أدى إلى وفـاة المتسـمم في 

نقـاذ حياتـه مـن الهـلاك باسـتنثاء بعـض الحـالات الخاصـة، النهاية دون أن تقدم لـه أيـة وسـيلة لإ
والواقــع أن معرفــة الصــليبيين بــأنواع الســموم كانــت جيــدة، بــل إĔــم اســتعملوا تلــك الســموم فى 

  ).69(الفتك بالحيوانات المفترسة التي وجدوا صعوبة في اصطيادها مثل الفهود وغيرها
، فوجد بالقرب مـن مدينـة أريحـا وقد تقدمت صناعة السموم داخل المجتمع الصليبي  

حقل صغير لتربية الثعابين والأفاعي من أجـل اسـتخراج السـموم، وقـد كـان يـتم في هـذا الحقـل 
اصــطياد جميــع أنــواع الثعــابين والأفــاعي الســامة، وذلــك مــن أجــل تربيتهــا ثم بعــد ذلــك تبــاع في 

تلفــة مــن الثعــابين المــدن ويقــوم بشــرائها مــن هــم متخصصــون فى صــناعة أنــواع العلاجــات المخ
  ) .70(وكذلك أنواع السموم المختلفة 

وخلال تلك الأحداث أحـاط ملـوك الصـليبيين أنفسـهم بسـياج أمـني محكـم، يتكـون     
مـن عـدد كبـير مـن الحـراس المـدججين بـأنواع الأسـلحة المختلفـة، حـتى صـار مـن الصـعب النيــل 
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مــني بغــرض التنكيــل đــم، مــنهم، لــذلك ظهــرت طــرق وأســاليب متعــددة لخــرق هــذا الجــدار الأ
وعلــى الــرغم مــن أن . منهــا دس الســم لقتــل الخصــم، وقــد صــارت هــذه الطريقــة شــائعة آنــذاك

ملـــوك الصـــليبيين احتـــاطوا لأنفســـهم لـــئلا يقعـــوا ضـــحية لـــذلك، قـــام الخصـــوم بـــدس الســـم في 
 الأطعمة والأشربة المعدة لهم، لذلك خضعت تلك المأكولات والمشروبات لرقابة أمنية مشـددة

   ).71(وفحص دقيق من الأطباء الأمناء
وعرف المجتمع الصليبي جميـع أنـواع السـموم، فهنـاك السـموم النباتيـة والـتي تمثلـت في   

نبـــات الخشـــخاش والأفيـــون، والســـموم الحيوانيـــة والـــتي تم اســـتخراجها مـــن الخنفســـاء والضـــفدع 
كبريـــت (شـــهرها الـــزرنيخ الـــبري والأفـــاعي الســـامة، ثم يلـــي ذلـــك الســـموم المعدنيـــة والـــتي كـــان أ

، وقد اختلفت درجة سميـة تلـك الأنـواع بحسـب اخـتلاف نوعيتهـا ومقـدار الجرعـة الـتي  )الزرنيخ
كان يتم دسها للشخص المطلوب القضاء عليه، وقد نتج عن حالات التسمم أعراض مختلفة 

  )72(مثل القيء والإسهال أو العطش الشديد، وظهور آلام شديدة على الشخص المصاب
وقــد تفشــي اســتخدام الســموم في جميــع فئــات المجتمــع الصــليبي مــن الأمــراء العلمــانيين    

إلى رجـال الـدين وانتهــاءً بطبقـة العامــة، واسـتخدمت السـموم ضــمن الصـراع علــى السـلطة بــين 
الأمراء العلمانيين، كما كانت السموم هي السلاح المفضل لرجال الدين في صـراعاēم الـتي لا 

، غـير أنـه مـن المفـترض أن هنـاك حـالات للإصـابة ) 73(ب الدينية المرموقةتنتهي حول المناص
بالسمية لدى قطاعات من المجتمع الصليبي خارجة عن نطاق القيادات السياسـية والدينيـة، لم 
تشر إليها المصادر التاريخية الصليبية وتجاهلتهـا، ومـن زاويـة أخـرى يلاحـظ مـن خـلال نصـوص 

ة التي وصلت إلينا أن حالات التسمم المذكورة كانت فردية، ولم تكـن المصادر التاريخية الصليبي
هناك حالة واحدة تتسم بالطابع الجماعي طوال فترة تواجدهم ببلاد الشـام، وبالتـالي فضـحايا 
تلــك الحــالات كــانوا متنــاثرين ومــوزعين علــى مرحلــة زمنيــة ممتــدة، ولم يكونــوا مركــزين في مرحلــة 

   )75.(ها جاك دفيتري كظاهرة متفشية ، وقد أشار إلي) 74(واحدة
وقد انتشرت حالات الإصـابة والقتـل عـن طريـق السـم بشـكل كبـير بـين فئـات العامـة 
في القرن الثالث عشر، وخاصة في النصف الثاني منه، ونخص بالذكر مدينة عكا حيث كانت 
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ضاها، وكانـت تشهد جرائم قتل بالسم بمعدل مرتفع يوميا، فكان الزوج يقتل زوجته إذا فقد ر 
الزوجـــة تقتـــل زوجهـــا بالســـم لكـــي تتـــزوج مـــن غـــيره، وبـــذلك انعـــدمت الثقـــة تمامـــا بـــين فئـــات 
المجتمع، وجاء ذلك دليلا على التفكك الأسري علـى الـرغم مـن أن الأسـرة ذاēـا نـواة المجتمـع، 
والذي ساعد على انتشار القتل عن طريق السم، هـو وجـود تجـار لتلـك السـلعة، كـانوا يبيعـون 

لك السموم والمواد القاتلة الأخرى، بل وصل الأمر للتطور في صنع تلك السـموم أن صـانعي ت
تلــك المــواد القاتلــة، كــانوا يربــون في بيــوēم بعــض الحيوانــات، وكــان يصــنع مــن روثهــا نوعــاً مــن 
السموم، وكل من أراد التخلص من عدوه كان يجد كل ما يشتهيه لقتله، بحيث يتألم لمدة سنة 

اد لـــــه موتــًـــا عـــــاجلا كمـــــا قـــــرر د القاتـــــل ذلـــــك، أو لمـــــدة شـــــهر أو لمـــــدة يـــــوم، إذا مـــــا أر إذا أرا
  ).76(البعض

ويرجح أن الحرمان العاطفي كـان لـه دوره في انتشـار جريمـة القتـل بـين الأزواج، فقـد    
كانــت المــرأة تلجــأ إلى قتــل زوجهــا عنــدما كانــت تعــيش في مثــل هــذه الحالــة، كمــا وأن الغــيرة 

لهـا دورهـا في قتـل المـرأة زوجهـا إذا علمـت أنـه علـى علاقـة بـامرأة أخـرى، وبـذلك  النسائية كان
انتشر داخل المجتمع الصليبي كثرة العلاقات غير الشرعية، وعلى ضـوء تلـك العلاقـة أيضـا كـان 
الزوج يقوم بقتـل زوجتـه عنـدما يعلـم أĔـا علـى علاقـة برجـل غـيره، وكانـت تلـك العلاقـات غـير 

رة داخل المجتمع الصليبي وذلـك بسـبب توافـد الحجـاج بشـكل مسـتمر علـى السوية منتشرة بكث
ويضـــاف إلى ذلـــك ســـوء . الأراضــي المقدســـة والمـــدن الشــامية الـــتي خضـــعت للســـيطرة الصــليبية

، كــل تلــك المظــاهر كــان لهــا دور )77( الأوضــاع الاقتصــادية بالمــدن الصــليبية وانتشــار البطالــة
عــدل العنــف بــين الأزواج، ومنهــا اللجــوء إلى القتــل كحــل في تفســخ العلاقــة الأســرية، وزيــادة م

      .سريع لإĔاء المشاكل الاقتصادية
وقــد حــدث تطــور كبــير في صــناعة الســموم بمدينــة عكــا الصــليبية، فقــد تفــنن صــانعو 
الســموم في صــناعة أنــواع مختلفــة ومتعــددة منهــا، وقــد راجــت تلــك الســلعة بشــكل كبــير، ونــتج 

ة القتل داخل المجتمع الصـليبي، ومـن ناحيـة أخـرى زادت أربـاح التجـار عنها ارتفاع معدل جريم
من وراء المتاجرة فيها، وبعد أن كان الصليبييون يستخدمون تلك السـموم بوضـعها في السـهام 
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، أصـبحوا يقتلـون )والسكاكين في فترة تواجدهم ببلاد الشام، للقضاء على أعـدائهم المسـلمين
  ) đ. )78ا بني جلدēم
وادث الاغتيــال السياســي الغامضــة الــتي ورد فيهــا الســم كــأداة لهــا، مــا حــدث ومــن حــ

كونــت تولــوز، وهــو الابــن  Alfonso Jordan م، مــع ألفونســو جــوردان1148عــام 
الأكــبر لريمونــد الصــنجيلي الــذي حــارب في الحملــة الصــليبية الأولى، عنــدما رســت ســفينته في 

قـــدس لأداء واجـــب الشـــكر علـــى نجـــاح رحلـــة مينـــاء عكـــا، وبينمـــا كـــان في طريقـــه إلى بيـــت الم
حجه، توقف عنـد مدينـة قيسـارية السـاحلية، حيـث تم اسـتدعاؤه إلى مدينـة طـرابلس، غـير أنـه 

ســـرعان مـــا داهمـــه مـــرض تـــوفي علـــى إثـــره، وتـــرددت الشـــائعات بأنـــه مـــات مقتـــولا بالســـم بيـــد  
   ).79(خصوم ريموند أمير طرابلس 

ء كثــيرون، علــى الــرغم مــن أنــه كــان يعــيش في ومــن المــرجح أن ألفونســو كــان لــه أعــدا
إمارتــه في فرنســا، وعنــدما قــدم إلى بــلاد الشــام استشــعر بعــض أمــراء الصــليبيين خطــورة تواجــد 
ألفونسو في بلاد الشام علـى مراكـزهم السياسـية، فـتم الـتخلص منـه بطريقـة سـريعة وهـى وضـع 

  .السم له، مما أدى إلى وفاته ومن ثم التخلص من منافس عنيد
وفيمــا يخــص دور المــرأة في جريمــة القتــل، فقــد كــان للمــرأة دور مهــم في جريمــة القتــل، 
ومــن أمثلــة ذلــك مــا كــان مــن نــزاع زوجــى وخلافــات شــديدة بــين ريمونــد الثــاني أمــير طــرابلس 

، الابنة الثالثـة للملـك الصـليبي بلـدوين Hodriene ، وزوجته هوديرن)م1137-1152(
، وقد بلغت العلاقة الزوجيـة بينهمـا درجـة كبـيرة مـن السـوء وذلـك الثاني، وأخت الملكة مليزندا

م، ممـا اسـتوجبت معـه تـدخل الملـك الصـليبي بلـدوين الثالـث وأمـه الملكـة 1152في أوائل عام 
مليزندا، بحكم الصلة العائلية لفض ذلك النـزاع، وسـافر بالفعـل كـل مـن الملـك بلـدوين والملكـة 

ــــدا إلى إمــــارة طــــرابلس، غــــير أ ــــا، وصــــحبت مليزنــــدا أختهــــا مليزن ن نصــــائحهما لم تحقــــق  نفعً
هوديرن إلى مدينة نابلس، بينما ظل الملك بلدوين الثالـث بعـض الوقـت في طـرابلس، ولم تكـد  
كــل مــن هــوديرن ومليزنــدا تبتعــدان كثــيراً عــن مدينــة طــرابلس، حــتى قتــل ريمونــد الثــاني بأيــدي 

مـن المـدخل الجنـوبي لعاصـمته وعنـد دخولـه  جماعة من الحشاشين، وصورة قتله أنه أثنـاء عودتـه
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بوابة الولاية، هجم عليه جماعة من الحشاشين  وطعنوه بخناجرهم، فسقط على الأرض مفارقـًا 
 Radulphuse الحياة، ولقد حاول أحد الفرسان المرافقين له ويدعى رادولفوس دي مارلو

de Marlo  تعالــت الأصــوات  الــدفاع عنــه، غــير أنــه لقــي مصــرعه هــو الآخــر، وحينــذاك
والصياح فانـدفع رجـال الحاميـة بسـلاحهم وتـدفقوا في الشـوارع يـذبحون كـل مـن يشـاهدونه مـن 
المســـلمين انتقامـــا لمقتـــل ســـيدهم، وكـــان مـــن ضـــمنهم جماعـــة الحشاشـــين الـــتي اغتالـــت ريمونـــد، 
وبـــالرغم مـــن أن هـــوديرن عـــادت بســـرعة لتـــذرف الـــدمع علـــى زوجهـــا القتيـــل، إلا أن ذلـــك لم 

  ) .80(من بعض الاēامات والشكوك في تآمرها على قتل زوجهايعفها 
ولم تتــوان القيــادات الصــليبية في الاتصــال ولــو ســراً بعناصــر الحشاشــين للــتخلص مــن  

أعــدائهم، وذلــك حــتى يحــافظوا علــى مظهــرهم الاجتمــاعي ومكــانتهم السياســية داخــل المجتمــع 
ية مــع القتلــة مــن أجــل الــتخلص مــن الصــليبي، بــل ولجــوء الزوجــة أيضــا إلى عمــل اتصــالات ســر 

زوجها،ويضاف إلى ذلك ما نتج عن تلك الجريمة، وهى جريمة أكـبر منهـا وأعـني بـذلك عمليـة 
القتــل الجمــاعي والعشــوائي للمســلمين داخــل المدينــة، وذلــك بعــد وقــوع الحادثــة مباشــرة، وكــان 

الموجــودين داخــل هــدفهم قتــل الجنــاة قبــل هــروđم، ويضــاف إلى ذلــك الانتقــام مــن المســلمين 
   .المدينة مع  عدم وجود مبرر قوي لذلك

أمــا فيمــا يتعلــق بالعقــاب بالقتــل بســبب الجــرائم السياســية أو الخيانــة، فهــو مــا ســوف 
نطرحـــــه في تلـــــك الحادثـــــة، فقـــــد شـــــب نـــــزاع بـــــين كـــــل مـــــن الملـــــك الصـــــليبي بلـــــدوين الثالـــــث 

ذلــك النــزاع  ، ووصــل)81( أمــير صــيداGerard Grenier م  1171وجيراردجارنييــه 
إلى درجة كبيرة من السوء بين الاثنين، فقد نما إلى علم الملك الصليبي أن جيرارد قد خرج عـن 
طاعتـه، وأحضـر عـددًا مـن المراكـب اســتعان في قيادēـا بـبعض القراصـنة، وقـام بعمليـات ســلب 

ســـة وĔـــب لســـائر المراكـــب الـــتي كانـــت تحمـــل الحجـــاج المســـيحيين والقادمـــة إلى الأراضـــي المقد
đـــدف الحـــج والزيـــارة، ممـــا أدى إلى اســـتياء الحجـــاج المســـيحيين مـــن ذلـــك التصـــرف، وتقـــدموا 
بالعديد من الشكاوى إلى الملك الصليبي، غير أن جيرارد لم يرتدع، فقام الملك بلدوين الثالـث 
ـــا نفـــس  ـــا لقـــانون التبعيـــة الإقطاعيـــة، فأتجـــه جـــيرارد  إلى أنطاكيـــة متبعً بطـــرده مـــن بارونيتـــه وفقً
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ــــدين محمــــود  ــــور ال أســــلوب القرصــــنة، فطــــرده أيضًــــا أميرهــــا، فلــــم يجــــد جــــيرارد أمامــــه ســــوى ن
، فلجــأ إليــه، ورحــب بــه نــور الــدين محمــود خاصــةً بعــدما وعــده جــيرارد )م1146-1174(

بالتعاون معه ضد الصليبيين، واشترك جيرارد في معارك كثيرة بجانب المسلمين ضـد الصـليبيين، 
وين الثالـــث، فصـــمم علـــى الـــتخلص منـــه وبالفعـــل نجـــح في القـــبض ممـــا أثـــار غضـــب الملـــك بلـــد

عليــه، حيــث كبلــه بــالأغلال واصــطحبه معــه إلى مملكــة بيــت المقــدس في طريــق عودتــه، وهنــاك 
  . )82(تمت محاكمته وإدانته وحكم عليه بالموت حرقاً بالنار 

ســلمين ومــن تلــك الحادثــة يتضــح حالــة التعــاون بــين بعــض العناصــر الصــليبية وبــين الم   
ضــد الصــليبيين، وأنــه عنــدما كــان يــتم الإيقــاع بتلــك العناصــر الــتي ســاندت المســلمين، كانــت 
تقام لهم محاكمة عاجلة، ويتم فيها تطبيق عقوبة القتـل بطريقـة وحشـية، ومنهـا الحـرق لإرهـاب 

ولا ريب في أن الصـليبيين نظـروا إلي  مـن   .من تسول له نفسه التعاون مع المسلمين مرة أخرى
  .يقدم علي ذلك بأنه خائن لهم 

ونســـتنتج مـــن ذلـــك أيضًـــا أن عهـــد الملـــك بلـــدوين الثالـــث كـــان أكثـــر عهـــود المملكـــة 
الصــليبية الــتي شــهدت حــالات قتــل أو محــاولات للقتــل، ويرجــع ذلــك إلى الحــرب الأهليــة الــتي 
ا وقعت بين بلدوين الثالـث مـن جهـة وأمـه الملكـة مليزنـدا وأخـوه عمـوري مـن جهـة أخـرى، ومـ

نــتج عــن تلــك الحــرب مــن حالــة فوضــى أمنيــة واضــحة أدت إلى شــيوع أســباب الجريمــة داخــل 
المجتمــع الصــليبي، وكثــرت حــالات الثــأر الشخصــي داخــل المجتمــع الصــليبي، نتيجــة شــعور المجــرم 

   .بصعوبة تعقبه
ويتضح من خـلال سـرد تلـك الجـرائم علـى مـدى القـرن الثـاني عشـر المـيلادي،  تطـور 

ودوافعهــا تطــوراً كبــيراً، فمنــذ بدايــة احــتلال الصــليبيين للمــدن الســاحلية الشــامية،  جريمــة القتــل 
كان لديهم حماس كبير لقتل كل ما هو غير صـليبي، بدايـة مـن قتـل اليهـود وحـرقهم بالنـار، ثم 

إقامـة المــذابح للمسـلمين المســالمين بالمــدن الشـامية، ثم قتــل العناصــر المسـيحية الشــامية المخالفــة  
كنيســة رومـا الكاثوليكيــة،والتي لم يفرقـوا بينهــا وبـين المســلمين، ويـدل ذلــك علـى مــدى لمـذهب  

التعصــب الأعمــى الــذي تملكهــم، وتطــورت جريمــة القتــل بشــكل آخــر داخــل المجتمــع الصــليبي 
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نفسه، فقد كان القتل يتم لأسباب سياسية ومنها الرغبة في الاستيلاء على منصب معـين، أو 
ثم انتقلــت جريمــة القتــل داخــل المجتمــع الكنســي لتخــرج رجــال الــدين  الــتخلص مــن قائــد بعينــه،

عــن وقـــارهم ودورهــم المعـــروف في إرشــاد النـــاس ونصــحهم، وذلـــك مــن أجـــل الوصــول لأعلـــى 
المناصب الكنسية وما يحققه ذلك من نفـوذ وثـروة كبـيرة، وشـيوع القتـل أيضًـا بـين أفـراد الطبقـة 

đــدف إزاحــة المنافســين لهــم وتحقيــق ســيطرēم الكاملــة الحاكمــة مــن النــبلاء والملــوك الصــليبيين 
علــى رعيــتهم،  ومنهــا الشــك في الــولاء كمــا في حالــة كــونراد مونــت فــرات مــع أطبائــه، بــل إن 

أمـا           .الخلافـات الزوجيـة كـان لهـا دورهـا في ارتكـاب جريمـة القتـل بـين الطبقـة الحاكمـة
 Conrad ofركيــز كــونراد أوف مــونتفراتعــن جريمــة القتــل الجمــاعي فمنهــا مــا قــام بــه الم

Montfort   )83( فقد حدث أن وقع المركيز كـونراد فريسـة لمـرض كـان يعـاوده مـن فـترة ،
ولمــا كــان  . لأخــرى، غــير أن تلــك المــرة الــتي جاءتــه فيهــا نوبــة المــرض كانــت أشــد مــن ســابقتها

تخيـل أن الأطبـاء كونراد محاطاً بالأعداء من كل جانب، فقد ثارت شـكوكه بكـل مـن حولـه، و 
المعــالجين قــد دســوا الســم لــه في الشــراب، فأصــدر قــرارا بحــق هــؤلاء الأطبــاء، وهــو قــتلهم جميعًــا 

  ) .84(نتيجة لأمر لم يفعلوه، وبرغم من أن الدواء الذي أعطوه له كان فيه شفاؤه
وهكــذا كــان الشــك بــأي شخصــية مهمــا كــان منصــبها كــان يــؤدي إلى مقتلهــا علــى 

ت الأزمــات حــتى أدى ذلــك إلى اتســاع عــدم الشــعور  بالأمــان مــن جانــب الفــور، وخاصــة وقــ
فقــد كــان مــن المتوقــع قــتلهم في أي  وقــت وبــأى طريقــة لمجــرد الشــك . العديـد مــن الشخصــيات

كما تبرز تلك الحادثة أن المركيز لم يلتفت إلى أية قوانين لمعاقبة المتهمين، بل إنـه . في سلوكهم
    .نفيذه دون أي معارضة من أحدأصدر الحكم على الفور وتم ت

ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر، فقــــد قتــــل كــــونراد أوف مــــونتفرات، بعــــد قليــــل أثنــــاء الحملــــة 
  الصـــــــليبية الثالثـــــــة، فملـــــــوك أوربـــــــا الـــــــذين شـــــــاركوا في هـــــــذه الحملـــــــة الصـــــــليبية، حملـــــــوا معهـــــــم 

، فقـــــد انقســـــم )85( ضـــــغائنهم وأحقـــــادهم الشخصـــــية وصـــــراعاēم العرقيـــــة إلى بـــــلاد الشـــــام
 ســكر الصــليبي أثنــاء الحملــة الصــليبية الثالثــة إلى فــريقين، فريــق يؤيــد جــاي أوف لوزيجنــانالمع

Guy of Lusignan )86(يدعمــه الملــك الإنجليــزي ريتشــارد قلــب الأســد ، )87( ،
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، ملـــك فرنســـا )88( والفريـــق الآخـــر يؤيـــد كـــونراد أوف مـــونتفرات بزعامـــة فيليـــب أوغســـطس
، وتم عقد مؤتمر بالفعل بين المتنازعين تقرر فيه تـولي كـونراد لزعامة مملكة بيت المقدس الصليبية

لعــرش المملكــة الصــليبية، أمــا جــاي لوزيجنــان فقــد بــاع لــه ريتشــارد قلــب الأســد جزيــرة قــبرص 
  ) .89(وذلك تعويضًا له عن ملكه الضائع في مملكة بيت المقدس 

علـى أشـده بـين ومن المرجح أن الصراع على عرش مملكة بيت المقـدس الصـليبية كـان 
قيـــادات المملكـــة، والـــذي كـــان ينـــذر بحـــدوث صـــدامات بـــين الصـــليبيين، ونظـــراً لأهميـــة تـــدخل 
ملــوك أوروبــا لكــي يــتم حســمها، فقــد أفــرزت مــا كــان عنــد الصــليبيين مــن حــزازات وصــراعات 
خطيرة فيما بينهم، كانت من العوامـل الأساسـية لتـدهور وضـعهم السياسـي وطـردهم مـن أهـم 

  .بالكامل في أواخر القرن الثالث عشر الميلاديبلاد الشام 
وجدير بالذكر، أن أهم أسباب قدوم جاي لوزيجنان إلى بلاد الشام، ما قـام بـه عـام           

م  مــن مهاجمــة حراســة ملكــة إنجلــترا وقتــل قائــد الحــرس، فكــان العقــاب هــو إرســاله إلى 1168
  ) .90(الرابع بيت المقدس لكي يدخل في خدمة الملك الصليبي بلدوين

، وصــورة )91( م، تم اغتيــال كــونراد بــالقرب مــن منزلــه1192غــير أنــه في أبريــل عــام 
مقتله كانـت كالتـالي، عنـدما كـان كـونراد في وواقعـة  يوشـك بـالعودة إلى عسـقلان لكـي ينضـم 

، وبينمـــا  )92( للجـــيش الصـــليبي هنـــاك، إذا بـــه يتلقـــى دعـــوة لتنـــاول الغـــداء مـــع أســـقف بوفيـــه
ه في الحمــام وقــد أشــتد بــه الجــوع، ذهــب إلى الأســقف حــتى تفــرغ مــن اغتســالها، كانــت زوجتــ

وبعد لقائه بالأسقف وأثناء عودته إلى داره، كان هناك رجلان من الحشاشـين موجـودين، وقـد 
جلـــس كـــل منهمـــا علـــى جانـــب مـــن الزقـــاق تجـــاه بعضـــهما الـــبعض، فلمـــا صـــار المركيـــز بينهمـــا 

ليــه أحــدهما وبيــده ورقــة كأنمــا يعرضــها عليــه، فمــد المركيــز يــده انتصــبا واقفــين لمقابلتــه، وتقــدم إ
، وقتــل كـونراد علــى الفــور فقــد ) 93(لأخـذها فاســتل الرجــل خنجــره وأغمـده في صــدر كــونراد

، فقد ألقي القـبض علـي ) 94(كان الخنجر الذي طعن به مسمومًا، أما فيما يتعلق بالقاتلين
 فقــد لجــأ إلى كنيســة مــن الكنــائس مســتجيراً đــا، إلا أحــدهما  فــوراً وتم  قطــع رأســه،  أمــا الثــاني

، وربمــــــا هــــــدف  ) 95(أن أهلهــــــا أخرجــــــوه وتم ســــــجنه في وســــــط المدينــــــة حــــــتى فــــــارق الحيــــــاة
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   .الصليبيون من وراءسجنه إذلاله جزاء لما ارتكبه من جريمة، وأيضاً حتى يكون عبرة لغيره
ا وحـديثاً، نظـراً لمـا أثارتـه تلـك من الملاحظ أن اغتيال كونراد كان موضـع جـدل قـديمً      

الشخصية من مشكلات  وأزمات خاصة داخل الكيان الصليبي، حتى أمتـدت أصـابع الاēـام 
إلى العديـــد مـــن مـــن الشخصـــيات، وعلـــى الـــرغم مـــن أن ريتشـــارد قلـــب الأســـد، حضـــر المـــؤتمر 
  الــذي عقــد مــن أجــل الفصــل في قضــية ملــك مملكــة بيــت المقــدس، يــرجح أنــه كــان غــير راضٍ 

ـــائج الـــتي أفضـــى إليهـــا مـــن تـــولي كـــونراد عـــرش المملكـــة الصـــليبية  عمـــا جـــرى في المـــؤتمر أو النت
واستبعاد جاي لوزيجنان عن بيت المقدس، مما أثار حفيظة ريتشـارد فـأراد الانتقـام بقتـل كـونراد 
عن طريـق الحشاشـين، ويلاحـظ أن كـونراد كـان لـه دور معـاون  في عمليـة اغتيالـه، فقـد سـاعد 

ه علــى تنفيــذ مهمــتهم بكــل ســهولة، وذلــك بعــدم اتخــاذه الاحتياطــات الأمنيــة اللازمــة، في قاتليــ
الفترة التي كان أعداؤه في ازدياد بشكل مستمر، والجميع  يريد القضاء عليـه، سـواء أكـان مـن 
الصــليبيين بســبب مشــكلة عــرش مملكــة بيــت المقــدس، أم مــن المســلمين بســبب حمايتــه لمدينــة 

يهم، أم مـن الحشاشـين الـذين أرادوا الانتقـام لمـا حـل بسـفينتهم الـتي اسـتولى صور وامتناعها علـ
   .عليها رجاله ورفضوا ردها

وقــــد تعــــددت الأراء وتباينــــت حــــول أســــباب مقتــــل كــــونراد في تلــــك الظــــروف وذلــــك         
التوقيــت، فمــن تلــك الأقاويــل أن الإسماعيليــة أقــدموا علــى قتــل كــونراد، عنــدما اعــترض رجالــه 

، وكانــت قــد أخــذت )96( تهم الــتي كانــت تحمــل تجــارة لشــيخ الجبــل راشــد الــدين ســنانســفين
ــا تجاريـًـا في البحــر المتوســط، فأســرها رجــال كــونراد بمــن فيهــا، وعنــدما فشــل راشــد الــدين  طريقً
سنان في مفاوضة كونراد على استعادة السفينة ورجاله الأسرى ورد أمواله؛ كان قرار سنان هو 

  )97(لما اقترفه  قتل كونراد جزاء
ورأي آخــر يقــول إن صــلاح الــدين كــان وراء اغتيــال كــونراد، ذلــك أن صــلاح الــدين 
ــــــل الملــــــك الإنجليــــــزي ريتشــــــارد قلــــــب الأســــــد،              راســــــل راشــــــد الــــــدين ســــــنان لكــــــي يقــــــوم بقت
          وإن قتـــــــل كـــــــونراد فلـــــــه عشـــــــرة آلاف مـــــــن الـــــــدنانير، وعنـــــــدما لم يتمكنـــــــوا مـــــــن قتـــــــل الملـــــــك 

ليزي قاموا بقتل كونراد وذلك حتى لا يتفرغ صلاح الدين لهم، ويبقـى دائمًـا في صـراعات الإنج
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  )98(الصليبية مع الجيوش 
ومـــن الجــــدير بالــــذكر أن ابــــن الأثــــير جعــــل صــــلاح الــــدين الأيــــوبي وراء جريمــــة قتــــل    

أن هذا  كونراد، وأنه وراء محاولة اغتيال الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد، ويرجح الباحث
الرأي غير مقبول، لأن الصراع كان على أشده بين كل من كونراد وبين ريتشـارد قلـب الأسـد، 

  .مما يجعله المرشح الأول وراء اغتيال كونراد بأيدي الحشاشين
أما الرأي الثالث وهو من أرجح الآراء، أن الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسـد وراء 

بـذلك حـتى تتهيـأ لـه السـاحة  في الأراضـي الشـامية مـن جهـة،  هذا الحادث، فربما قام ريتشارد
ومـــن جهـــة أخـــرى لينفـــرد هـــو بزعامـــة الصـــليبيين في الأراضـــي المقدســـة، وذلـــك بـــالتخلص مـــن 

، أمــا الشــق الثــاني مــن هــذا الــرأي فهــو أن الملــك الإنجليــزي )99( منــافس خطــير مثــل كــونراد
راشـــد الـــدين ســـنان إلى الـــدوق ليوبولـــد لـــيس وراء هـــذا الحـــادث، وذلـــك للرســـالة الـــتي أرســـلها 

صاحب النمسا، يشـرح لـه فيهـا أن الملـك ريتشـارد لـيس لـه علاقـة بموضـوع الاغتيـال، وأنـه هـو 
المسئول عن هذا الاغتيال نتيجـة لمـا قـام بـه كـونراد مـن مصـادرة سـفينته، بـل ويقـر راشـد الـدين 

، وإن كـان الحـادث لا )100 .(في رسالته علـى مسـئولية كـونراد عـن مقتـل رينالـد أمـير صـيدا 
  ) 101(يخلو من شكوك حول تورط ريتشارد في الحادثة وإن لم يوجد دليل قوي ضده 

إن أمر تلك الرسـالة الـتي بعـث đـا رشـاد الـدين سـنان إلى دوق النمسـا لمحـير بالفعـل، 
اذا فلماذا يرسل راشد الدين سنان تلك الرسالة إلى دوق النمسا في ذلـك الوقـت ؟،  وأيضًـا لمـ

يـــدافع عـــن ريتشـــارد وينفـــي عنـــه مســـئولية مقتـــل كـــونراد، بـــل ويكشـــف عـــن جريمـــة أخـــرى هـــي 
أنـه أراد : اغتيال كونراد لرينالد أمير صيدا، يرجح من وراء إرساله هـذه الرسـالة عـدة أمـور؛ أولا

أن يكتسب حليفًا جديدًا ممثلا في شخصية ليوبولـد دوق النمسـا وهـو شخصـية جديـدة علـى 
أراد الاسـتفادة بنشـر الفرقـة بـين الصـليبيين بتوضـيح تلـك : ث بـبلاد الشـام، ثانيـًامسرح الأحدا

المعلومات، وإبرازه دور كونراد في اغتيال رينالد أمير صيدا حـتى يـدخل الصـليبيين في صـراعات 
  .فيما بينهم بسبب تلك القضية، وتخف وطأēم عليه

ـــال كـــونرا ـــة اغتي د مـــونتفرات، أن هنـــري  وتـــرجح بعـــض الدراســـات الـــتي تناولـــت حادث
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كونت شامبانيا هو الذي دبر أمر اغتيال كونراد، وذلك مـن أجـل الحصـول علـى عـرش مملكـة 
حــتى  -مثــل كــونراد -بيــت المقــدس الصــليبية، عــن طريــق الــزواج مــن أرملــة كــونراد وإن لم يتــوج

   )102(وفاته، على الرغم مما فعله بكونراد
لقــرن الثالــث عشــر المــيلادي،  مــا تم عــام ومــن جــرائم القتــل الجمــاعي الــتي تمــت في ا

م، عنــــدما أقــــدم قســــطنطين ملــــك الأرمــــن وابنــــه هيثــــوم الأول علــــى قتــــل عناصــــر مــــن 1233
، فقـــد تشـــكك كـــل مـــن قســـطنطين وهيثـــوم في أن جماعـــة الداويـــة تـــدبر Templarsالداويـــة

مــؤامرة للإطاحــة đمــا مــن علــى عــرش الأرمــن، ولــذلك قــام قســطنطين باعتقــال بعــض أعضــاء 
  )103(الجماعة وأمر بإحراقهم أحياء وشنق البعض الآخر منهم

ومــن الملاحــظ أنــه مــع قــدوم القــرن الثالــث عشــر المــيلادي، الســابع الهجــري، انتشــر   
الشك داخـل المجتمـع الصـليبي وخاصـة المؤسسـة العسـكرية وعلاقاēـا الخارجيـة بـالقوى المجـاورة، 

الصليبيين بتدهور مجـتمعهم مـن الجانـب وبالأخص بالأرمن، ويرجح أن سبب ذلك هو شعور 
الــداخلي والخــارجي علــى حــد ســواء، وكــان مــن نتيجــة انتشــار الشــك في الــولاء القيــام بعمـــل 
ēـــوري وقـــاس، مثــــل القتـــل بــــالحرق وهـــى ميتــــة بشـــعة انتشــــر العمـــل đــــا لمجـــرد الشــــك في ولاء 

    .التابعين
الأثر في تدهور الوضـع الأمـني  وقد كان للعلاقات المتوترة بين الأمراء الصليبيين أكبر 

م ـ اتسعت حدة الخلافات بين كـل مـن بوهمنـد 1258وفي عام . في الإمارات والمدن الصليبية
 Henry السـادس أمـير طـرابلس وبـين تابعـه برترانـد أمـير جبيـل، فلقـد عمـل هنـري أمبريـاكو

Ambriaco  )104)  (1252-1262 علــى الاســتقلال بمدينــة جبيــل بعيــدا عــن )م
ة سيده بوهمند أمير طرابلس، بل لقد تطور الأمر إلى مهاجمة برترانـد حـاكم جبيـل لسـيده سلط

  )105(. بوهمند في مقر داره بطرابلس
وقــام برترانــد بتعبئــة قواتــه لمهاجمــة طــرابلس، وبالفعــل تقابــل مــع بوهمنــد خــارج طــرابلس 

ودة بصـــعوبة إلى وتمكـــن مـــن هزيمتـــه، بـــل وإصـــابته بجـــرح خطـــير، غـــير أن بوهمنـــد تمكـــن مـــن العـــ
طــرابلس بعــد هزيمتــه أمــام برترانــد، وبعــدما تعــافى بوهمنــد مــن إصــابته فكــر جــدياً في الانتقــام مــن 
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برترانـد، فقـام بعمـل ترتيبـات ســرية مـن أجـل القضـاء علـى برترانــد بالتعـاون مـع فلاحـي القــرى، 
اه مصـطحباً معـه من أجل أن يأتوه برأسه، وفي أحد الأيام وبينما كـان برترانـد خارجـا لتفقـد قـر 

أحــد الفرســـان، وكـــان في بعـــض الطريـــق انحـــدار خطــير ومـــن خلفـــه ســـور لأحـــد مـــزارع العنـــب، 
وعنــدما مــر برترانــد مــن تلــك المنطقــة وثــب عليــه حــوالي اثــنى عشــر نفــرًا مــن الفلاحــين وصــوبوا 
سهامهم نحوه، فحاول الفرار غير أنه سقط عن جواده وأصابته السهام في جميـع أنحـاء جسـده 

ســـقط جثـــة هامـــدة، وقطعـــت رأســـه ثم قتـــل الفـــارس  الـــذي كـــان مصـــاحبًا لـــه، وأرســـلت  حـــتى
رأسي الإثنين إلى بوهمند في سلة مصنوعة من الأغصان، وقد ابـتهج الأمـير بوهمنـد لـذلك كثـيراً 

  .وقام بإجزال العطاء للقتلة 
ي،  مــن الملاحــظ أن العلاقــات بــين أمــراء الصــليبيين خــلال القــرن الثالــث عشــر المــيلاد

كانت عـامرة  بـالتوتر والصـراعات العنيفـة، والـتي تمثلـت أسـباđا في؛ دوافـع خارجيـة ظهـرت في 
ضغوط المسلمين من أجل استعادة أراضـيهم المحتلـة مـن قبـل الصـليبيين، ودوافـع داخليـة تمثلـت 
( في نوعية المهاجرين الجدد وما صاحبهم من فروق  مختلفة عن المجتمع الصليبي في بـلاد الشـام

، حـــتى لجـــأ الأمـــراء إلى أســـلوب قتـــل أعـــدائهم عـــن طريـــق تـــابعيهم، بعـــدما عجـــزوا عـــن )106
مواجهة أعدائهم أو قهرهم في ميدان المعارك والحرب المباشرة، وقد استخدموا في ذلـك سـلاح 
ـــه ســـحر خـــاص في تطويـــع التـــابعين لخدمـــة ســـادēم، بـــل وتطويـــع القتلـــة  الرشـــوة الـــذي كـــان ل

من الصليبيين أم من المسلمين لأداء أغراضهم، ويلاحظ أيضاً تـرابط كـل  المحترفين سواء أكانوا
   .من جريمة الرشوة والقتل، حيث استخدمت الرشوة كثيراً من أجل القتل

م، كان بوهمند السابع قد عقد العزم على الانتقـام 1282وفي خلال فترة الهدنة عام 
) مGuy II Embericao  )107)  (1271-1282مــن جــاي الثــاني أمبريــاكو

حاكم جبيل، الذي ألحق به عار الهزيمة من قبل، في حين كانت انتصارات جاي المتوالية على 
قوات إمارة طرابلس قـد شـجعته علـى مهاجمـة تلـك الإمـارة، وعنـدما انتهـت الهدنـة الـتي كانـت 

م، نحـــو طـــرابلس đـــدف الاســـتيلاء 1282معقـــودة بـــين الطـــرفين، تحـــرك جـــاي في ينـــاير عـــام 
، غير أن الخلافات دبت بين كـل مـن جـاي والداويـة، بسـبب عـدم وجـود ثقـة )108( عليها 
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متبادلة بين الطرفين، مما أدى إلى لجوء جـاي إلى بـرج الإسـبتارية لمسـاندته، إلا أن تلـك الأنبـاء 
وتـــدخلت الداويـــة لرفـــع . وصـــلت إلى بوهمنـــد الســـابع الـــذي ســـارع بمحاصـــرēم في ذلـــك الـــبرج

الاســبتارية  المنافســين للداويــة، مقابــل استســلامهم المشــروط بالمحافظــة الحصــار عــن جــاي بــين  
على حياēم، غير أن بوهمند غدر đم، وقام بسمل أعين رفاق جاي من الداوية، وكان عقابـه 

م، وقـــام 1280لبقيـــة أعدائـــه أن أرســـلهم إلى مدينـــة نيفـــين التابعـــة لإمـــارة طـــرابلس  في فبرايـــر 
مما دل علي ماكان  ).108(وهم أحياء ثم تركهم يموتون جوعًابدفن أجسادهم حتى الأعناق 

  .لديه من سادية مريضة 
ــــذكر أنــــه علــــى الــــرغم مــــن أن جماعــــة الداويــــة، مثلهــــا مثــــل بقيــــة     ومــــن الجــــدير بال

الجماعــات الدينيــة الصــليبية الأخــرى، كــان لهــا قوانينهــا الخاصــة đــا في معاقبــة المخطئــين داخــل 
ستطيعوا الصمود في وجه بوهمند ولا منعه من معاقبة إخواĔم، ويضاف الجماعة، غير أĔم لم ي

إلى ذلك انتشار نوع آخـر مـن القتـل وهـو الـدفن حـتى الرقبـة وتـرك المـتهم بـلا طعـام ولا شـراب 
حتى المـوت، وأيضًـا اتبـاع طريقـة سمـل الأعـين مـع المتـآمرين، كـل ذلـك يـدل علـى مـدى بشـاعة 

    .ين الثاني والثالث عشر الميلاديينتلك الجريمة وتطورها خلال القرن
م، ضـــربة موجعـــة للمجتمـــع الصـــليبي، فقـــد أراد الســـلطان 1270ولقـــد شـــهد عـــام     

بيــبرس أن يثــير الفوضــى داخــل صــفوف الصــليبيين، وذلــك بــأن عقــد اتفاقــًا مــع الحشاشــين مــن 
أمير صـور، فلقـد شـعر   Philip of Montfort )109( أجل اغتيال فيليب مونتفرات

شاشــون بالامتنــان لبيــبرس لأنــه خلصــهم مــن ســيطرة فرســان الإســبتارية، بغزواتــه الــتي قادهــا الح
بـبلاد ضدهم، كما أĔم ازدروا بشدة المفاوضـات الصـليبية المغوليـة الـتي دمـرت مقـرهم الرئيسـي 

وتقابلـــت رغبـــتهم تلـــك مـــع رغبـــة الســـلطان بيـــبرس الـــذي علـــم أن فيليـــب قـــام ). 110(فـــارس
ائل إلى ملوك أوربا يحثهم فيها على القدوم إلى بلاد الشام، ولذلك أراد بإرسال خطابات ورس

بيبرس التخلص منه بأقصى سرعة، فاستعان بيبرس بالحشاشين لتحقيق هدفه، وبالفعـل أرسـل 
الحشاشــون اثنـــين مـــن أتبـــاعهم إلى مدينـــة صـــور، وقــابلا فيليـــب مـــونتفرات هنـــاك وعرضـــا عليـــه 

ق فيليــب علــى طلبهمــا ذلــك  وقــام بتعميــدهم وأدخلهــم في اســتعدادهما للتنصــر  وبالفعــل وافــ
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خدمتـــه ووثـــق đـــم، وقـــد علـــم بمخططهـــم أحـــد فرســـان الصـــليبيين وكشـــف ســـرهم، غـــير أĔـــم 
م، 1270أغســطس  17اســتطاعوا رشــوته بمائــة بيــزنط، حيــث ظــل صــامتًا، وفي يــوم الأحــد 

خــلا عليــه الكنيســة بينمــا كــان فيليــب واقفًــا عنــد مــدخل الكنيســة يتحــدث مــع أحــد أتباعــه، د
يقـــدمون القـــرابين  John of Montfortفوجـــداه هـــو وابنـــه جـــون أوف مـــونتفرات

، William of Picquigny وبصـحبتهم فــارس واحــد يــدعى ولــيم أوف بيكــاجيني
وبالفعـــل انتهـــز أحـــد الحشاشـــين الفرصـــة وانقـــض علـــى فيليـــب وطعنـــه بـــالخنجر في صـــدره، ثم 

اص بجــون اســتطاع القــبض عليــه، وتم قتــل الحشــاش حــاول قتــل ابنــه جــون غــير أن الحــارس الخــ
وفيمــا يتعلــق بالفــارس الصــليبي الخــائن فــتم . الآخــر، أمــا الحشــاش الــذي قتــل فيليــب فــتم شــنقه

التعرف عليه، فقبضوا عليه وعذبوه حتى مزقوا لسانه وقطعوا يده اليمنى ثم تم سحبه وشـنقه في 
   )Ĕ) .111اية الأمر

اشـــــين القاتلـــــة لم تكــــن دائمًـــــا بجانـــــب الصـــــليبيين ضـــــد ويلاحــــظ أن عمليـــــات الحش     
المسلمين، بل تغير الوضع وامتدت تلـك الاغتيـالات لصـالح المسـلمين أيضًـا، وذلـك كنـوع مـن 
أنـــواع رد الجميـــل لمـــا فعلـــه بيـــبرس مـــن تحريـــرهم مـــن الســـيطرة الصـــليبية، كمـــا يلاحـــظ أيضًـــا أن 

سـبة لسـلامتهم الشخصـية، معتمـدين في القادة الصليبيين لم يتخذوا حذرهم بشكل كامـل بالن
ذلك على قوēم الشخصية وغرورهم في نفس الوقت، على أسـاس أن المسـلمين لـن يسـتطيعوا 

  .النيل منهم، وهو ما أثبت عكس ذلك على مر تاريخهم ببلاد الشام
موجودًا ) Edward )112م، عندما كان الأمير إدوارد الإنجليزي1272وفي عام 

ت توجــد نيــة للــتخلص منــه انتقامـــا لمــا قــام بــه مــن مذبحــة للتركمــان أمـــام في مدينــة عكــا، كانــ
، فقد قدم إلى مدينة عكا أحد الحشاشين مـدعيًا أنـه يريـد التنصـر، ولم )113( حصن كاكون

يمانع الأمير إدوارد وأمر أن يبقى بين خواصه، بل وأقنعه ذلك الحشاش أنه يسـتطيع التجسـس 
وقام بـذلك عـدة مـرات حـتى أطمـئن لـه الصـليبيون، ووثـق بـه  على المسلمين لصالح الصليبيين،

م، دخل الفداوي على 1272، وفي يونيو )114( اللورد إدوارد وسمح له بالتحدث نيابة عنه
إدوارد محــاولاً قتلــه أثنــاء تســلمه أحــد الخطابــات منــه، وكــان الملــك إدوارد حريصًــا إفقــد اســتطاع 
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ض ولكن بعدما أصيب بـثلاث طعنـات في ذراعـه، مقاومته وإسقاط الخنجر من يده على الأر 
ودار بينهما قتال شديد استطاع الملك إدوارد خلاله الإيقاع به علـى الأرض وقتلهـوإن أصـيب 

 Eleanor of ، وقــد بــذلت زوجــة الملــك إدوارد إليــانور كاســتلا)115(هــو بجــروح 
Castile 116(جهدًا كبيراً من أجل سلامة زوجها حتى تماثل للشفاء.(   

أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــات القتــل العشــوائي والجمــاعي، فقــد حــدث بمدينــة عكــا عــام 
م، التي كان التجار يأتون من دمشق بمتاجرهم إليهـا، وتحديـدًا في أغسـطس مـن ذلـك 1290

العــام، وصــلت قافلــة المحــاربين المرتزقــة إلى مينــاء عكــا، ومــن لحظــة وصــولهم إلى المدينــة وضــعوا 
وقـــف محـــرج، حيـــث كـــانوا فوضـــويين وســـكارى فاســـقين، ولم يســـتطع الســـلطات الصـــليبية في م

قــــادēم الســــيطرة علــــيهم، وذلــــك لعجــــزهم عــــن دفــــع رواتــــبهم بانتظــــام، وقــــد بــــدأوا يهــــاجمون 
الفلاحـــــين المســـــلمين المســـــالمين، وانـــــدلعت أعمـــــال الشـــــغب في كـــــل مكـــــان، وانـــــدفع غوغـــــاء 

ولأĔـم كـانوا معتقـدين أن كـل مـن  الصليبيين في شوارع مدينة عكا يقتلون كل مسلم يقابلونـه،
لــه لحيــة مســلم، فقــد هلــك مســيحيون محليــون، وارتاعــت بارونــات المدينــة لمــا حــدث، فتــدخلوا 
لإنقاذ المسلمين، وقبضوا على بعض زعماء المشـاغبين، غـير أن أنبـاء تلـك المذبحـة وصـلت إلى 

ســـليم الســـلطان الأشـــرف خليـــل بـــن قـــلاوون الـــذي غضـــب بشـــدة لمـــا حـــدث، وأصـــر علـــى ت
المجــرمين لــه لكــي يعــاقبهم بنفســه علــى فعلــتهم، وعقــد البارونــات مجلسًــا للتشــاور فيمــا بيــنهم، 

  ) 117(. حيث نشبت الخلافات وتناقضت الآراء حول تسليم المجرمين إلى السلطان
ومــن المثـــير للانتبــاه هنـــا صــمت المصـــادر الصــليبية عـــن جــرائم القتـــل الــتي كانـــت تـــتم 

يبية، وأكتفائهم بترديـد أن المجتمـع الصـليبي عـامر بـالمجرمين الـذين كـانوا داخل طبقة العامة الصل
الســـبب الرئيســـي في انتشـــار الجـــرائم وتعـــددها داخـــل المجتمـــع الصـــليبي، واهتمـــوا فقـــط بالطبقـــة 
الحاكمــة، ويرجــع ذلــك إلى أن أغلــب الكتــاب الصــليبيين كــانوا مــن المــؤرخين الــرسميين للســلطة 

لحوادث اليوميـة لطبقـة العامـة، وأيضًـا يـرجح صـمت هـذه المصـادر عـن الصليبية، فلم يهتمـوا بـا
ذكــر جــرائم القتــل إلى كثــرة حــدوثها ووقوعهــا داخــل المجتمــع الصــليبي، ممــا جعلهــم يعزفــون عــن 

  .ذكرها حتى يظهرون مميزات المجتمع الصليبي ويسترون عيوبه القاتلة
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لـــى المجتمـــع الصـــليبي، ويتضـــح ممـــا ســـبق أن جريمـــة القتـــل لم تكـــن بشـــيء جديـــد ع     
ويرجـع ذلـك لتكـوين المجتمـع الصـليبي ذاتـه والـذي ضـم بـين عناصـره العديـد مـن القتلـة الهــاربين 
من أوربا، فـارين بجـرائمهم مـن وجـه العدالـة، đـدف التوبـة غـير أĔـم سـرعان مـا تناسـوا هـدفهم 

  . ببلاد الشامالأساسي من الرحلة، وعادوا لممارسة جرائمهم مرة أخرى في المجتمع الصليبي
ويضاف إلى ذلك العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي مر đا الصـليبيون  

ببلاد الشام، والتي اختلفت تماما عن واقع معيشتهم الأوربية، مما كان له أكـبر الأثـر في تفشـي 
  .جريمة القتل داخل المجتمع الصليبي

جريمـة القتـل بـين طبقـات المجتمـع الصـليبي، وكان للخيانة الزوجية دور مهم في انتشار    
حيــث تســارع كــل مــن الأزواج والزوجــات في الــتخلص مــن الآخــر، حــتى يخلــو لــه الطريــق أمــام 
مصــــاحبة طــــرف آخــــر يقضــــي معــــه وقتًــــا مــــن المتعــــة، حــــتى لــــو أدى ذلــــك الأمــــر إلى كــــوراث 

  .اجتماعية
المـيلادي،  داخــل كمـا تزايـدت عمليـات القتـل بصـورة كبـيرة في القـرن الثالـث عشـر    

المجتمــع الصــليبي بــبلاد الشــام، نتيجــة لتــدهور الوضــع الأمــنى داخــل الإمــارات الصــليبية، وكثــرة 
  .الصراعات بين عناصر المجتمع الصليبي نفسه

  م  13،12ذلك عرض عن جريمة القتل  في المجتمع الصليبي في القرنين 
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  الهوامش
والقــانون دراســة مقارنــة، الهيئــة المصــرية العامــة  عــزت حســنين، جــرائم القتــل بــين الشــريعة )1(

  .9،10ص.م، ص1993القاهرة، . للكتاب، ط
محمـــد عبـــد االله محمـــد مهيـــوب المقـــدم، الاغتيـــالات في بـــلاد الشـــام والجزيـــرة زمـــن الحـــروب )2(

  .73م، ص2005جامعة المنصورة، . الصليبية، رسالة ماجستير،كلية  الآداب
التي تشتمل علـى اليابسـة والمـاء والسـماء والمخلوقـات الحيـة، والـتي وهى   -:البيئة الفيزيقية)3(

يطلق عليها البيئة الطبيعية، وهذا الطراز من البيئات هو الأسـاس الـذي يتـأثر معـه الإنسـان في 
شــتى مــا يقــوم بــه مــن أوجــه النشــاط، رشــيد الحمــد، محمــد ســعيد صــباريني، البيئــة ومشــكلاēا، 

     .25م، ص1979الكويت، أكتوبر . ط
أحمـــد حـــويني وآخـــرون، البطالـــة وعلاقتهـــا بالجريمـــة والانحـــراف في الـــوطن العـــربي، أكاديميـــة )4(

   .9،10ص.م، ص1998الرياض، . نايف العربية للعلوم الأمنية، ط
الموســوعة الشــامية فى تــاريخ الحــروب الصــليبية، : روايــات ميخائيــل الســورى الكبــير، ضــمن)5(

  .185م، ص1995ار، الجزء الخامس، دمشق سهيل ذك: تأليف وتحقيق وترجمة
  .302، ص1سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج)6(

(7) J. F. Michaud, History of The Crusades, New York 
1855, p268, Conder, The Latin Kingdom, p25. 

  . 157ميخائيل زابوروف، الصليبيون في الشرق، ص)8(
. الات السياســـية في إيـــران، العـــربي للنشـــر والتوزيـــع، طأحمـــد عبـــد القـــادر الشـــاذلي، الاغتيـــ)9(

.5م، ص1997القاهرة،   
(10) R. B. Yewdale, Bohemond I Prince of Antioch, 
Princeton 1917, p93. 

ســـهيل ذكـــار، . مجهـــول، كتـــاب حملـــة الملـــك ريتشـــارد إلى أراضـــي القـــدس المقدســـة، ت )11(
 .20م، ص1995دمشق، . ، ط31ة، جالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبي
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هــو أحــد رجــال فيلاريتــوس زعــيم جماعــات الأرمــن، حكــم مدينــة  -:أو ثــوروس تــورس )12(
م، اســتقل بالمدينــة، وارتضــى بوجــود 1095الرهــا بالنيابــة عــن الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وفي عــام 

عمـل علـى تقويـة قلعة الرها تحت حماية السلاجقة، وبعد طردهم قام بتقوية حصونه وقلاعه، و 
جيش مدينته، غير أنه سرعان ما أصبح غير مرغوب في إمارته، بسبب ضخامة الضرائب الـتي 

 -:قام بفرضها على كاهل سكان المدينة، انظر
The Crusades An Encyclopedia, ed. Alan V. Murray, 
4vlos, Oxford 2006, pp 1185-1186. 

 .147-146ص.، ص2سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج
   .185روايات ميخائيل السورى، ص)13( 
دور الأرمــن في تأســيس إمــارتي الرهــا وأنطاكيــة " محمــود الرويضــي، محمــد ســالم الطراونــة، )14(

، حوليـــــــات آداب عـــــــين شمـــــــس، م )"م1098 – 1097/ هــــــــ 491-490(الصـــــــليبيتين 
  .194م، ص2002سبتمبر  –، يوليه )30(
ه الحوليـات الأرمينيـة، وهـو ابـن روبـين ملـك الأرمـن، كمـا تـدعو    -:قسطنطين بـن روبـين)15(

فقد كان حاكم ناجحا لإمارته، وكان أميراً شجاعا وذا نخوة، وكان مقر إقامته بمقاطعته يحكم 
مــن خلالهــا أملاكــه، وقــد خــاض في ســبيل الحفــاظ علــى إمارتــه العديــد مــن الحــروب، واســتولى 

بل وصـلت قوتـه إلى هزيمتـه للجيـوش البيزنطيـة  على كثير من الحصون والقلاع المختلفة المواقع،
وأخــذه العديــد مــن الأســرى، ثم دخــل في تحالفــات مــع الصــليبيين ضــد الســلاجقة، وقــد عمــل 

 -:م أنظر1100على إعادة إعمار إمارته وإصلاح ما أخربته حروبه المستمرة، وتوفي عام 
Vahrm's, Chronicle of The Armenian Kingdom in Cilicia 
during The Time of The Crusades, Trans: Charles Fried, 
, London, 1831, p.p 28-29. 

وهى عبارة عن حصن كبير تقع بالقرب من ملطية بينها وبـين   -:مدينة جرجر أو كركر)16(
  -:آمد، ويقع بالقرب منها حصن الران، وكركر أيضًا حصن بـين سميسـاط وحصـن زيـاد، انظـر

 . 453-452، ص 4م، ج1979بيروت . بلدان، طياقوت الحموي، معجم ال
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 .263، ص1وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج)17(
 .69علية الجنزوري، إمارة الرها، ص)18(
ـــــاز العـــــريني، الشـــــرق 149،150ص.، ص1ســـــعيد عاشـــــور، الحركـــــة الصـــــليبية، ج)20( ،الب

الغـرب، دار الغـرب ، محمد العروسي المطوي، الحروب الصليبية في الشرق و 230الأوسط، ص
 .56،57م، ص1982بيروت، . الإسلامي، ط

هـــو الأبـــن الأكـــبر لريمونـــد دى ســـنجيل، كونـــت تولـــوز،  فقـــد تـــرك والـــده جميـــع : برتـــرام)21(
ممتلكاته فى تولوز للمشاركة في الحملة الصـليبية الأولى، وعنـدما تـوفى ريمونـد ورث برترانـد ملكـه 

م وطالـب بحقوقـه في 1109الأسـطول الجنـوى عـام عندما قدم إلى مدينة طورطوسة بمصـاحبة 
أمــلاك أبيــه في إمــارة طــرابلس، فأخــذ نصــف أملاكــه منحــة مــن الملــك الصــليبي بلــدوين الأول 
ملــك مملكــة بيــت المقــدس، وأمتــدت ســيطرته لحــدود جبــال لبنــان، وجبــال النصــيرية، وتــوفى في 

 ,Alan :لمزيـد عنـه أنظـرم، وتولى بعده أبنه بونز حكم إمـارة طـرابلس، ل1112يناير عام 
The Crusades An Encyclopedia, p165   

م، وهـــو الابـــن الثالـــث لرجـــل نبيـــل 1057ولـــد حـــوالى عـــام : ألكســـيوس الأول كـــومنين)22(
، وقـــد خـــدم في الجـــيش Ana Dalasseneيـــدعى جـــون كـــومنين وزوجتـــه أنـــا دالاســـين

 Micael VII Docasالبيزنطى كجنرال تحت حكم الإمبراطور ميخائيل السابع دوكاس
 Nicephor III Potaniates  م، ونقفــور الثالــث يوتانيــاتس1071-1078

م، كمــا تلقـــى 1081وبعــد ذلــك قـــام بثــورة عليـــه وتــولى الحكــم في عـــام ، م1068-1078
م، 1078عـام  Irene DouKania دعـم أسـرة دوكـاس حيـث تـزوج مـن إيـريني دوكـاس
م بتركيــز القـــوى في يــد العـــائلات الأرســـتقراطية وقــام بتطـــوير نظــام الحكـــم في الإمبراطوريــة، وقـــا

م ـ، 1118أغسطس  15التي تنتمى له بصلة قرابة، وكافأهم على دعمهم له، وقد توفى في  
  :للمزيد من التفاصيل عن حياته، أنظر

Alan, The Crusades An Encyclopedia, p.p 45-46, 
COman, The Byzantine Empire, London, 1892, pp 256-
269, Edwerd Foord, The Byzantine Empire, London, 
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1911, p.p331-344.  
هـــو ابـــن عـــم ريمونـــد صـــنجيل، ووريثـــه في ممتلكاتـــه بـــبلاد الشـــام، فقـــد  -:ولـــيم جـــوردان)23(

صــــحب ريمونــــد خــــلال أحــــداث الحملــــة الصــــليبية الأولى، وظــــل متواجــــد معــــه حــــتى مقتلــــه في 
ل ابـن ريمونـد ألفونسـوا جـوردان إلى إمـارة أبيـه م ـ، وتم إرسـا1105حصـار مدينـة طـرابلس عـام

صـنجيل بــالغرب الأوربي، وورث ولــيم أمـلاك ريمونــد بــبلاد الشــام، غـير أن ولــيم جــوردان دخــل 
في صـــراع أخـــر مـــع برترانـــد، الـــذي إمتلـــك القـــوة والمـــال، والـــذي وصـــل للســـاحل الشـــامي عـــام 

دخل الملـك بلـدوين الآول م  وطلب وليم جوردان الدعم من تنكـرد أمـير طـرابلس، وتـ1109
ملــــك مملكــــة بيــــت المقــــدس الصــــليبية لفــــض ذلــــك النــــزاع الــــذي إشــــتد بــــين الطــــرفين، وأعطــــى 
أنطرطوس وعرقة لوليم جوردان، وأقطع برترانـد بعـض الأقـاليم الأخـرى، للمزيـد مـن التفاصـيل، 

  -:أنظر
Richard J. Le Conte de Tripoli Sous La Dynastie 
Toulousaine, Paris, 1945, p61-65, Alan, The Crusades, 

An Encyclopedia, p 1279,   
. الســيد عبــد العزيــز ســالم، طــرابلس الشــام في التــاريخ الإســلامي، مؤسســة شــباب الجامعــة، ط

  .146-141ص .م، ص1966الإسكندرية، 
وهــى بلــدة تقــع علــى ســواحل بحــر الشــام، وهــى مــن أعمــال دمشــق مــن   -:أنطرطــوس)24( 

ية، وأول أعمال مدينة حمص، وتعد أيضاً من أعمال مدينة طرابلس المطلـة علـى البلاد الساحل
البحـــر في شـــرقي عرقـــة وبينهمـــا ثمانيـــة فراســـخ، وتمتلـــك المدينـــة بـــرجين شـــديدي الحصـــانة مثـــل 

     .270، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -:القلعة، انظر
أربعـة فراسـخ، وهـى أخـر أعمـال  وهى بلدة تقع شـرقي مدينـة طـرابلس وبينهمـا  -:عرقة)25(

دمشق، وتقع في سفح جبل، بينها وبين البحر نحو ميل، ويقع على جبلها قلعة حصينة تابعـة 
يــاقوت الحمــوي، المصــدر الســابق،  -:لهــا، وتعــد مــن العواصــم تقــع بــين رفنيــة وطــرابلس، انظــر

  .   109، ص4ج
   .276، ص2وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج)26(
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السيد عبد العزيز سالم، طرابلس الشـام في التـاريخ الإسـلامي، مؤسسـة شـباب الجامعـة، )27(
، 1،ســـعيد عاشـــور، الحركـــة الصـــليبية، ج146-141ص .م، ص1966الإســـكندرية، . ط
  .302ص

هــو مــن مواليــد شمبانيــا بفرنســا، وذهــب إلى بــلاد الشــام عــام   -:ميلــون دي بلانســي )28( 
م، 1173ك الصـليبي عمـوري الأول علــى مصـر، وفي عــام م، واشـترك في حمـلات الملــ1160

م، تـــوفي الملـــك 1174يوليــو  11تــزوج مـــن ســتيفاني أرملـــة همفـــري الثالــث أمـــير طـــورون، وفي 
عموري الأول، وخلفه ابنه بلدوين الرابع حيث كان طفلاً، وعين ميلون واصيا عليه، مما جعله 

سطول الصليبي الذي بعث بـه وليـام الثـاني محط أحقاد الآخرين من الأمراء، وقد قام بقيادة الأ
مــن صــقيلة لمحاصــرة مدينــة الإســكندرية، غــير أن منصــب الوصــي علــى العــرش جعلــه يــدخل في 

  -:صراعات شرسة مع بقية أمراء البيت الصليبي، للمزيد من التفاصيل انظر
  .179، ص4وليم الصوري، المصدر السابق، ج

Bernard Hamilton, "Miles of Plancy and the fief of 
Beirut", in The Horns of Hattin,  ed.Benjamin Z. Kedar, 
Jerusalem, 1992, p. 136-46.   

  . 179، ص 4وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج)29(
N. Hodgson, Women, Crusading And the Holy Land in 
Historical Narrtive, Woodbridge, 2007, p78. 

   .101لحفيظ محمد، مشكلات الوراثة، صعبد ا)30(
   .179، ص 4وليم الصوري، المصدر السابق، ج)31(
ســعيد الســيد علــي فرغلــي، آل كورتنــاي ودورهــم في الصــراع الإســلامي الصــليبي، رســالة )32(

  .194م، ص1992ماجستير، جامعة الإسكندرية، 
   .580، ص 2سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج)33( 
  .180، ص 4وري، المصدر السابق، جوليم الص)34( 
، عبـــــد الحفـــــيظ محمـــــد، مشـــــكلات 180، ص 4ولـــــيم الصوري،المصـــــدر الســـــابق،  ج)35(
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  .10الوراثة، ص
   .580، ص2سعيد عاشور، الحركة الصليبية، ج)36(

أو عرابــــة بفــــتح أولــــه وتشــــديد ثانيــــه، وهــــى مــــن أعمــــال عكــــا بالســــاحل : وادى عربــــة)37( 
  .92، ص4م، ج1979بيروت . البلدان، ط الشامي، ياقوت الحموي، معجم

هــــو أمــــير إمــــارة طــــرابلس وطبريــــة، ونائــــب الملــــك الصــــليبي لفترتــــين   -:ريمونــــد الثالــــث)38(
ـــــاني أمـــــير طـــــرابلس )م1186-1185(ومـــــن ) م1174-1176( ـــــد الث ـــــن لريمون ، وهـــــو اب

إمــارة  وهويــدرنا أخــت الملكــة مليزنــدا ملكــة مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية، وقــد تــولى الحكــم فى
معنـــدما كـــان يهـــاجم 1164م، ثم وقـــع في أســـر نورالـــدين محمـــود عـــام 1155طـــرابلس عـــام 

مدينـــة أرتـــاح، وظـــل في الأســـر مـــدة ثمـــان ســـنوات، في حـــين كانـــت إمارتـــه واقعـــة تحـــت ســـيطرة 
م، تــزوج مــن 1174الملــك الصــليبي عمــوري الأول، وبعــد أن تم إطــلاق ســراحه في أوائــل عــام 

، وفي Walter of Saint Omerوالـتر أوف سـانت أويمـر، أرملـة Eschiva إسشيفا
م،  توجــه كــل مــن ريمونــد الثالــث بصــحبته بوهيمونــد الثالــث أمــير أنطاكيــة 1180ربيــع عــام 

بجيوشـهما نحــو مملكــة بيــت المقــدس مــن أجــل تــدعيم الملــك الصــليبي بلــدوين الرابــع، وتــوفي عــام 
  -:م، للمزيد من التفاصيل عن حياته، انظر1187

Baldwin, Raymond III of Tripoli and The Fall of 
Jerusalem (1140-1187), Princeton: Princeton University 
Press, 1936, Hamilton, Bernard, The Leper King and His 
Heirs: Baldwin IV and The Crusader Kingdom of 
Jerusalem, Cambridge, 2000.         

  .188لات، صمحمد مهيوب، الاغتيا)39(
(40)Annales des Terre Sainte, 1095-1291, Edi.: Gaston 
Raymoud, Paris, 1884, p445. 

نجح ليو الأول الأرميني كأحد أمراء أخيـه روبـين الثالـث الـذي كـان : ليو الأول الأرميني)41( 
ــــداءات الســــلاج ــــلاده مــــن اعت ــــة ب ــــة، وقــــد نجــــح في حماي ــــا الأرميني ــــا علــــى كاليكي ــــدًا عامً قة قائ
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المســــتمرة، وقــــد اســــتطاع مــــد نفــــوذ إمارتــــه غربــًــا فيمــــا وراء ســــلوقية، وشمــــالا فيمــــا وراء بوابــــات  
كاليكيــــا، وقــــد اهــــتم بتعمــــير إمارتــــه، وأقــــام đــــا العديــــد مــــن المشــــروعات، وقــــد قــــام بمفاوضــــة 
الإمبراطــــور فردريــــك برباروســــا، إمبراطــــور الإمبراطوريــــة الرومانيــــة المقدســــة، مــــن أجــــل أن يقــــوم 

ه رسميـًا علـى بــلاده، أثنـاء عبـور فردريــك برباروسـا كاليكيـا، غــير أن مشـروعه بـاء بالفشــل بتتويجـ
م  وذلـــك أثنـــاء مشــــاركته 1190نتيجـــة وفـــاة فردريـــك أثنـــاء عبـــوره أحــــد اĔـــار كاليكيـــا عـــام 

، وقد قام ليـو بإرسـال فـرق عسـكرية شـاركت في )م1192-1189(بالحملة الصليبية الثالثة 
ل أحــداث الحملــة الصــليبية الثالثــة، وذلــك مــن أجــل مشــاركة إخوانــه حصــار مدينــة عكــا خــلا

 6الصليبيين على الرغم من الخلافات التي وقعت بينه وبين أمـير أنطاكيـا وجماعـة الداويـة، وفي 
م  تم تتويجـــه ملكًـــا في طرســـوس بواســـطة الأرمـــن الكاثوليـــك في حضـــور بطاركـــة 1198ينـــاير 

ة، ومستشــــار الإمبراطــــور البيزنطــــي ألكســــيوس الثالــــث الســــريان الأرثــــوذكس، ومبعــــوث البابويــــ
  -:أنجيلوس، للمزيد من التفاصيل، أنظر

Alan, Encyclopedia, p722, Nersessian, The Kingdom of 
Cilician Armenia, in Setton, Vol. 2, London, 1969.          
p.p 644-651.    

  .180، ص3رنسيمان، الحملات الصليبية، ج) 43(
سـهيل ذكـار، الموسـوعة الشـامية في . أولفر أوف بادربورن، الاستيلاء علـى دميـاط، ت) 44(

ــــــاريخ الحــــــروب الصــــــليبية، ج  ، Ĕــــــى فتحــــــي، إمــــــارة 69م، ص1998دمشــــــق، . ، ط34ت
 .72طرابلس، ص

، عثمــــان عبــــد الحميــــد، الإسمــــاعيليون في بــــلاد 200محمــــد مهيــــوب، الاغتيــــالات، ص)45(
 .176الشام، ص

ـــــد) 46( ـــــة الشـــــام، صأســـــامة زي ، رنســـــيمان، المرجـــــع الســـــابق، 236، الصـــــليبيون وإسماعيلي
 .184ص
 .Ĕ72ى فتحي، المرجع السابق، ص) 47( 
 .200محمد مهيوب، الاغتيالات، ص) 48(
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 .Ĕ73ى فتحي، المرجع السابق، ص) 49( 
J. F.Michaud, History of The Crusades, New York, 1855, 
p190 

هــــو ابــــن الســــلطان كيخســــرو الأول، وتــــولى بعــــد وفــــاة أخيــــه    -:عــــلاء الــــدين كيقبــــاذ )50(
، وقــــد امتــــاز عهــــده بالرفاهيــــة وزيــــادة العمــــران وتطــــور )م1219-1211( كيكــــاوس الأول

التجــارة وتنميــة الصــناعة وتقــدم الزراعــة، فاســتطاع أن يجعــل مــن مملكتــه أغــنى الممالــك، وكــان 
تفوقــة، فقــد مــد حــدود مملكتــه حــتى ذلــك بســبب سياســته العســكرية الراجحــة ودبلوماســيته الم

الشاطئ الجنوبي للأناضول، حتى الساحل المواجه لجزيرة قبرص، وأقام مقره الرئيسـي في موضـع 
م، في 1225اسمه العلايا، وقد اهتم بقوته البحرية، حيث أنشأ أسطولاً قوياً، هاجم به كريميا 

  :الوقت نفسه الذي أرسل فيه جيشًا لأرمينيا في الشرق، أنظر
محمـد السـعيد جمـال : مجهول، أخبار سلاجقة الروم، من مؤلفات القرن السابع الهجري، ترجمـة

،  زبيـــدة عطـــا، 245 -2ص  .م، ص2007القـــاهرة، . الـــدين، المركـــز القـــومي للترجمـــة، ط
، يلمـــاز 120ت، ص.القـــاهرة، ب. بـــلاد الـــترك في العصـــور الوســـطى، دار الفكـــر العـــربي، ط

ـــة ا ـــاريخ الدول ـــا، ت عـــدنان محمـــود ســـلمان، المجلـــد الأول، مؤسســـة فيصـــل . لعثمانيـــة، تأوزتون
  .72م، ص1988للتمويل، أستنابول، 

تم تعيـين قسـطنطين نائبـًا للملـك في مـايو عـام  Atan بعد اغتيال أتـان  -:قسطنطين)51( 
م، ثم بتتــويج ابنــة أتــان إيــزابيلا ملكــة علــى أرمينيــا، والــتي كانــت وريثتــه الوحيــدة، وعنــد 1219

ج قسطنطين من العائلة المالكة، اعترف به البارونات ملكا شرعيا علـى الـبلاد، وأقسـموا لـه زوا 
يمــين الــولاء والطاعــة، غــير أنــه ســرعان مــا دبــت الاضــطرابات في أنحــاء مملكتــه، فقــد دخــل في 
صــراعات مســتمرة مــع ســلاجقة الــروم بآســيا الصــغرى، ومــع الصــليبيين بإمــارة أنطاكيــة، وتــوفي 

  -:م، وخلفه ابنه هيثوم في وراثة العرش، للمزيد من التفاصيل أنظر1223قسطنطين عام 
 Vahrm's, Chronicle of The Armenian Kingdom in 
Cilicia during The Time of The Crusades, Trans: Charles 
Fried, London, 1831, p.p 46-47. 
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مراحـــل مـــن الموصـــل مـــن هـــى قلعـــة تقـــع علـــى ثـــلاث  -:قلعـــة العمـــودين أو العماديـــة )52( 
الشــــرق والشــــمال، وهــــي جبــــل مــــن الصــــخر في الوطــــأة، وتحتهــــا ميــــاه جاريــــة، وهــــي في جهــــة 

. أبو الفداء، تقويم البلدان، تحقيق رينـود، مـاك كـوكين ديسـلان، ط -:الشمال من أربل، انظر
  .350م، ص1840باريس 

  .321حسين عطية، إمارة أنطاكية، ص)53(
رحيــــل الصـــــليبيون عــــن الشــــرق فى العصــــور الوســـــطى، دار  ســــعدون عبــــاس نصــــراالله،)  54(

 .13م، ص1995بيروت، . النهضة العربية، ط
(55)  R .B .Yewdale, Bohemond I Prince of Antioch, 
Princeton 1917, p.93 

كان فارسًـا ثم فيسـكونتًا في مدينـة شـارتر بفرنسـا، ثم التحـق بخدمـة    -:ستيفن الشارتري)56(
دينــة، ثم ارتحــل إلى الأراضــي المقدســة حيــث تم انتخابــه بطريركًــا لمملكــة بيــت الكنيســة بــنفس الم

م، وقـد كـان أحـد أسـباب تقويـة النفـوذ الكنسـي داخـل المملكـة 1130-1128المقدس من 
الصليبية ببلاد الشـام، ونتيجـة لـذلك دخـل في صـراع شـرس مـع الملـك الصـليبي بلـدوين الثـاني، 

  -:اعة الداوية، للمزيد عنه، أنظروقد كان له دور في تنظيم نشأة جم
 Hamilton, The Latin church in the crusader states, 
Landon 1980, Alan Murray, The Crusades, An 
Encyclopedia, p1123. 

 مـن أصـل فرنسـي، حضـر إلى الأراضـي المقدسـة قادمًـا مـن مدينـة بيكيـني  -:جورمونـد)57(
Piquignyنيـــز، الواقعـــة في أســـقفية أمي Amiens حيـــث تـــولى بطريركيـــة مملكـــة بيـــت ،

م، وقد كان رجلاً معروفا بالاستقامة، حسبما وصفه وليم 1118المقدس خلفًا لأرنولف عام 
الصـــوري، وقـــد اســـتطاع أن يوفـــق أوضـــاع الكنيســـة والمملكـــة الصـــليبية باقتـــدار أثنـــاء فـــترة أســـر 

م، للمزيــد عنــه، 1128تى عــام الملــك الصــليبي بلــدوين الثــاني، وظــل في منصــب البطريركيــة حــ
  -:أنظر

، ســــعيد عبــــد االله البيشــــاوي، الممتلكــــات 344، ص2ولــــيم الصــــوري، الحــــروب الصــــليبية، ج
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. ، دار المعرفــــة الجامعيــــة، ط)م1291-1099(الكنســــية في مملكــــة بيــــت المقــــدس الصــــليبية 
  ).2(، هامش141-140ص .م، ص1990الإسكندرية، 

  .67، ص 3جوليم الصوري، المصدر السابق، )58(
-1099(إبـــراهيم ســـعيد فهـــيم محمـــود، يافـــا ودورهـــا في الصـــراع الصـــليبى الإســـلامي  )59( 

  .130م، 1991الأسكندرية، . ، ط)م1291
، محمــد عبــد االله محمــد مهيــوب المقــدم، 68، ص3ولــيم الصــوري، الحــروب الصــليبية، ج)60(

 209ص الاغتيالات،
رور عبــد المـــنعم، السياســة الداخليـــة ، ســـ68، ص3ولــيم الصــوري، المصـــدر الســابق، ج)61(

 .21والخارجية، ص
ولـــد رالـــف بمدينـــة دمفرونـــت بنورمانـــدى جنـــوب فرنســـا، حيـــث كـــان فارسًـــا ثم  -:رالـــف)62(

ــــك للســــلك الكهنــــوتي، ثم ذهــــب إلى بــــلاد الشــــام حيــــث تم انتخابــــه بطريركًــــا  إنضــــم بعــــد ذل
ــــا لبرنــــارد أوف فــــالنس، وســــرعان مــــا دخــــل رالــــف في صــــ راع مــــع ريمونــــد أمــــير لأنطاكيــــة خلفً

 -:أنطاكية، انظر
 B.Hamilton"Ralph of Domfront, Patriarch of  Antioch 
(1135-1140)", in; Nottingham Medieval Studies, No.28, 
(1984), p.p(1-21 ) 

هـــو ابـــن بـــونز أمـــير طـــرابلس، وكليكيـــا أوف فـــرانس أرملـــة تنكريـــد أمـــير  -:ريمونـــد الثـــاني)63(
ــــة، ووصــــل  ــــده عــــام أنطاكي ــــل وال ــــد للحكــــم بعــــد مقت ــــدرينا 1137ريمون ــــزوج مــــن هوي م، ثم ت

Hodierna ـــدا ملكـــة بيـــت المقـــدس، والـــتي أنجبـــت لـــه  Melisendeأخـــت الملكـــة مليزن
،  ووقـع في أسـر زنكـى، ثم أطلـق سـراحه، حيـث دخـل في Raymond IIIريمونـد الثالـث

ن لريمونــد ، وقــد كــاAlphonse of Jordanصــراع مــع ألفونســو أوف  جــوردان    
علاقــات مــع فرســان الإســبتارية حيــث مــنحهم قلعــة الكــرك، وقــد كــان مــن نتــائج الصــراع مــع 
ألفونســو، عــدم يتعــاون ريمونــد مــع قــادة الحملــة الصــليبية الثانيــة في الهجــوم علــى مدينــة دمشــق، 
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 -:م، لمزيد من التفاصيل أنظر1152وتوفي ريموند الثاني عام 
Richard (J), Le Conte de Tripoli Sous La Dynastie 
Toulousaine, Paris, 1945, p.p 7-11. 

، سـعيد عاشـور، الحركـة 197-193ص .، ص3وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج )64(
  .434، ص1الصليبية، ج

الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، : روايات ميخائيل السوري الكبير، ضمن )65(
  م، 1995ذكــــــــــــــار، الجــــــــــــــزء الخــــــــــــــامس، دمشــــــــــــــق،  ســــــــــــــهيل: تــــــــــــــأليف وتحقيــــــــــــــق وترجمــــــــــــــة

  .165ص 
هــو المــؤرخ الرسمــي لمملكــة بيــت المقــدس الصــليبية في القســم الأول مــن : ولــيم الصــوري )66( 

م، مـن أبـوين فرنسـيين، وقـد تلقـى ولـيم 1127م، ولد في بيت المقـدس حـوالي عـام 12القرن 
يــرة، وفيمــا بعــد ســافر إلى الغــرب الصــوري المــؤرخ تعليمــه الأول في إحــدى المــدارس التابعــة للأد

م، 12الأوربي خاصة فرنسا وبولونيا حيث تتلمـذ هنـاك علـى مراكـز العلـم خـلال Ĕضـة القـرن 
م،وعنــدما عــاد أدراجــه إلى بيــت المقــدس 1165-1146لمــدة عشــرين عامًــا فيمــا بــين عــامي 
ع، ، جعلـــه مؤدبــًـا لابنـــه بلـــدوين الرابـــ)م1174-1163(خـــلال عهـــد الملـــك عمـــوري الأول 

وطلـــب منــــه كتابــــة تــــاريخ المملكـــة الصــــليبية، وبالفعــــل ألــــف تـــاريخ الأعمــــال، وتــــاريخ الأمــــراء 
  :الشرقيين، والأخير مفقود، للمزيد من التفاصيل أنظر

Edbury and Rowe, William of Tyre Historian of the 
Latin East, Cambridge, 1988, Krey, "William of Tyre 
The making of an Historian in the Middle Ages", S, Vol. 
XVI, 1941, PP149-166, Davis, "William of Tyre", in, 
Relations between East and West in The Middle 
Ages,ed. Baker, Edinburgh, 1973, PP64-77, R. 
Crawford, William of Tyre and Maronites, Speculum, 
Vol.30, No.2, (Apr 1955),      PP. 222-228,  

، المجلـة العربيـة للعلـوم الإنسـانية، "المؤرخ وليم الصوري في ميزان النقد التـاريخي" جمال الزنكى، 
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، سمــايلي، المؤرخــون في العصــور الوســطى، 47 -41م، ص2004، 22، الســنة 85:العــدد
" ، عمر كمال توفيـق، 187-186ص.م، ص1980القاهرة، . قاسم عبده قاسم، ط. ت
م، محمـد 1967، عـام)21(، مجلة كليـة الآداب، جامعـة الإسـكندرية، م"خ وليم الصوريالمؤر 

مؤنس عوض، ولـيم الصـوري مؤرخًـا للقـلاع الجنوبيـة لمملكـة بيـت المقـدس الصـليبية في المرحلـة 
م، سلســــلة دراســــات شــــرق أوســــطية، مركــــز بحــــوث الشــــرق الأوســــط، 1150-1137مــــن 

      .م1995القاهرة، . جامعة عين شمس، ط
 هــو في الأصــل شخصــية دينيــة فرنســية، ولــدت في مقاطعــة أفــريجين: البطريــرك هرقــل )67(

Auvergne  في جنوبي فرنسا، وقدم إلى بيت المقدس وصار قسيساً، وتولى منصـب رئـيس
م، وفي أعقـــاب هرنســـيوس رئــــيس 1175-1169شمامســـة بيـــت المقـــدس خـــلال المـــدة مـــن 

مــن فــوره لكــي يتــولى المنصــب الشــاغر، وقــد مثــل م، تم انتخابــه 1175أســاقفة قيســارية عــام 
م مــع وفــد مــن رؤســاء الأســاقفة ورؤســاء 1178المملكــة الصــليبية خارجيــاً حيــث توجــه عــام 

الكنــــائس والأديــــرة إلى رومــــا، وفي أعقــــاب وفــــاة عمــــوري أنســــلم بطريــــرك بيــــت المقــــدس عــــام 
  :م، تم انتخاب هرقل لكي يخلفه في منصبه، أنظر1180

-1099(البيشــاوي، الممتلكــات الكنســية في مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية  ســعيد عبــد االله  
، 280، ص)1(م، حاشـــــــــية1990الإســـــــــكندرية، . ، دار المعرفـــــــــة الجامعيـــــــــة، ط)م1291

مضـــمن كتـــاب تـــاريخ 1189-1174مارشـــال بلـــدوين، اضـــمحلال وســـقوط بيـــت المقـــدس 
  ،)17(ية ، حاش285البيشاوي ومحمد مؤنس، ص سعيد: الحروب الصليبية، تحرير

Kedar, " The Patriarch Eraclius", in Kedar (B.Z), Mayer, 
and Smail (R.C), ed. Outremer Studies in the Crusading 
kingdom of Jerusalem, Jerusalem, 1982, PP 177-204, 
Regan, Saladin and the Fall of Jerusalem, London, 1987, 
P55, M. Spinka, Latin Church of the Early Crusade, 
Church History, Vol.8, No.2, (Jun1939), P.122.   

   .83ذيل وليم الصوري، ص )68( 
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(69 )Archer and C. L. Kingsford, The Crusades, The 
Story of The Latin Kingdom of Jerusalem, New York, p 
270, W. Besant, Jerusalem, The City of Herod and 
Saladin, London, 1871, p267.  

  .83ذيل وليم الصوري، ص  )70(
عبــد الحفــيظ محمــد علــي، مشــكلات الوراثــة في مملكــة بيــت المقــدس وأثرهــا علــى تــاريخ  )71(

ص .م، ص1984القـــــاهرة، . ، دار النهضـــــة العربيـــــة، ط)م1187-113(الحركـــــة الصـــــلبية 
72،73.  

إلى  1098الصـليبية خـلال المرحلـة مـن أضواء على الطب في المناطق " محمد مؤنس،  )72(
، عـين )عصر الحروب الصـليبية بحـوث ومقـالات(، ضمن كتاب "هـ 570-491/ م1174

    .125م، ص 2006القاهرة، . للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط
(73)Anonymous , City Of Jerusalem (1220 A.D) , Trans.  
C.R.Conder , P.P.T.S. London 1896, p59.  

  .132،133ص.نسرين الأربلي، التدابير الأمنية، ص) 74(
 . 125محمد مؤنس، أضواء على الطب، ص)75(
 .  208مهيوب، الاغتيالات في بلاد الشام، ص)76(
 .126محمد مؤنس، المرجع السابق، ص)77(

(78) Jacques de Vitry, Letters de Jacques de Vitry, (Par. 
R.B.C.Huygens),Leiden, 1960, p87. 
 (79) Jacques de Vitry, Letters de Jacques de Vitry, p87 . 
(80)The Monk Theodosios the Constantinopolitan, The 
Life of Leontios patriarch of Jerusalem, Trans.: Dimitris 
Tsougarakis, New York, 1993, p129  
(81)P. Mitchell, Medicine in the Crusades: Warfare, 
Wounds, and The Medieval Surgeon, Cambridge, 2004, 
p155. 
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 .291، ص3وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج) 82( 
France, The Crusades and The Expansion of Catholic 
Christendom, 1000-1714, New York, 2005, p137 
(83 )Natasha Hodgson, Women, Crusading and the Holy 
Land, p140, 

، أســـامة زكـــي زيـــد، الصـــليبيون 512،513ص .، ص1ســـعيد عاشـــور، الحركـــة الصـــليبية، ج
، عبد العزيز سالم، طرابلس الشـام في التـاريخ الإسـلامي، مؤسسـة 224وإسماعيلية الشام، ص
، حامـــــد زيـــــان، الصـــــراع السياســـــي 276م، ص1966الإســـــكندرية، . شـــــباب الجامعـــــة، ط

. القـــوى الإســـلامية زمـــن الحـــروب الصـــليبية، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، طوالعســـكري بـــين 
  .99م،ص 1983القاهرة 

مدينـــة وقلعـــة تقـــع علـــى الســـاحل الجنـــوبي مـــن لبنـــان، علـــى رقعـــة متســـعة مـــن  -:صـــيدا)84(
الأرض تمتد قليلاً داخل البحر، وللمدينة مرفأ يحميه ريف صخري طبيعـي، كمـا يحميـه حصـن 

  ..90مولر، القلاع، ص -:ت الخارجية القادمة من البحر، انظربحري من الهجما
أســـامة زكـــي زيـــد، صـــيدا ودورهـــا في الصـــراع الصـــليبي الإســـلامي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة )85(

  .148م، ص1988الإسكندرية . للكتاب، ط
هـــوابن ولـــيم الثالـــث مركيـــز مـــونتفرات بشـــمال إيطاليـــا، حضـــر : كـــونراد أوف مـــونتفرات)86(

مـــ، وتــزوج مــن ســبيلا 1175يم طويــل الســيف أكــبر أبنــاء المركيــز إلى الشــام في عــام أخــوه ولــ
م 1177شــــقيقة بلــــدوين الرابــــع وانجــــب منهــــا بلــــدوين الخــــامس، إلا أن ولــــيم مــــات في عــــام 

وذهب أخوه الثاني رينيه إلى بيزنطة ومات هناك، وقـدم أبـوه المركيـز العجـوز إلى بـلاد الشـام في 
لملــك بلــدوين الرابــع ليرعــى حفيــده بلــدوين الخــامس، وكــان المركيــز م، بعــد مــوت ا1185عــام 

ــــدين في حطــــين، وذهــــب كــــونراد إلى القســــطنطينية حيــــث ســــاعد  مــــن بــــين أســــرى صــــلاح ال
، في القضاء على ثورة اندلعت ضده وتزوج )م 1195-1185(الإمبراطور اسحق انجليوس 

يــــا كــــونراد فيمــــا بعــــد وســــاءت مــــن ثيــــودورا شــــقيقة الإمبراطــــور البيزنطــــي الــــذي تشــــكك في نوا
العلاقــات فيمــا بينهمــا، فحضــر كــونراد وبصــحبته بطانتــه مــن الإيطــاليين، ورســا في مرفــأ عكــا، 
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وعلـــم أĔـــا ســـقطت في أيـــدي صـــلاح الـــدين، فتظـــاهر بأنـــه تـــاجر مـــن الغـــرب حـــتى تمكـــن مـــن 
بربروســا،  الإبحــار إلى صــور، وكانــت والــدة كــونراد أختًــا غــير شــقيقة لوالــد الإمبراطــور فريــدريك

وكــان أبــوه المركيــز العجــوز أخًــا غــير شــقيق لأديــلا والــدة الملــك لــويس الســابع، كمــا كــان كــونراد 
  :للمزيد أنظر: عما للملك بلدوين الخامس ملك بيت المقدس الطفل

Ernoul, Chronique d' Ernoul et de Bernard Le Tresier, 
ed., M.L. de Mas Latrie, Paris, 1871, pp.180-181. 

  .201م، ص 2000حسين عطية، دراسات في تاريخ الحروب الصليبية، الإسكندرية، 
م، 2000القـــــــاهرة  . حســـــــن حبشـــــــي، ط. مجهـــــــول، الحـــــــرب الصـــــــليبية الثالثـــــــة، ت )87 (

 . 88ص
 .190محمد مهيوب، الاغتيالات، ص) 88( 
وري نبيــل مــن أصــل فرنســي، تــزوج مــن ســيبلا بنــت الملــك الصــليبي عمــ: جــاي لوزيجنــان)89( 

م، ووقـــع في الأســـر يـــوم 1186الأول،وصـــار ملكًـــا علـــى مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية عـــام 
حطين، وبعد وفاة زوجته دخل في صراع على العرش مع كونراد مونتفرات، ثم تخلى عن عـرش 

 :بيت المقدس في مقابل ملكيته لقبرص، للمزيد من التفاصيل عنه انظر
 ،20مد فوزي، Ĕاية الصليبيين، صمجهول، ذيل وليم الصوري، متفرق، مح 

Ernoul, Chronique d' Ernoul, p 172-186, Cf. also, Mas 
Latrie, Historie de  l'ile de Chypre Sous le regne des 
princes de la maison de Lusignan, T..I, Paris, 1861, PP1-
42, Painter, The Houses of Lusignan and Chatellerault 
1150-1250, Speculum, Vol.30, No.3, (Jul.1955), pp. 374-
384, Id, The Lords of Lusignan in The Eleventh and 
Twelfth Centuries, Speculum, Vol.32, No.1, (Jan.1957), 

pp. 27-47  .  
هــو ابــن الملــك الإنجليــزي هنــري الثــاني ووريثــه في حكــم إنجلــترا، : ريتشــارد قلــب الأســد)90( 

م، ومــا لبــث أن خــرج للمشــاركة في الحملــة الصــليبية الثالثــة، 1189عــرش إنجلــترا عــام  اعتلــى
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وبعد عودته من الشرق دخل في حرب طويلة مع فرنسا للمحافظة على أملاكه الأوربية، حـتى 
 :  م، للمزيد عنه أنظر1199توفي على أثر جرح بالغ، عام 

ســهيل زكــار، : ، ترجمــة32الشــامية، جأمــبروز، صــليبية ريتشــارد قلــب الأســد، ضــمن الموســوعة 
ســـهيل : ، ترجمـــة30م، تـــواريخ أل بلانتجنـــت، ضـــمن الموســـوعة الشـــامية، ج1989دمشـــق، 

 ،280-217م، ص1989زكار، دمشق، 
Gervas (The Monk of Canterbury), The Gesta Regum 
with its Continuation, ed, William Stubbs , R.S., vol.73., 
pt.2, London, 1965, pp86-91, Cf. also: Round (J.H), 
"Some no.71, (Jul., 1903), pp. 475-781, John Finlayson, 
"Richard, Coeur de Lyon", Romance History or 
Something in Between?, Studies in Philology, Vol.87, 
No.2(Spring1990).    

ــــــب الثــــــاني أوغســــــطس)91( ــــــن لــــــويس الســــــابع ملــــــك: فيلي فرنســــــا وخليفتــــــه، ولــــــد عــــــام  اب
م، وشــارك في الحملــة الصــليبية الثالثــة، حكــم لمــدة طويلــة 1180موتــولى الحكــم عــام 1165

م، بعد أن رسخ نفوذ ملوك فرنسا ووسع نفـوذهم 1223عامًا، إذ توفي عام  44وصلت إلى 
 صـــارت مســـتغلا الحـــروب ضـــد الهراطقـــة المعروفـــة بالألبجينســـية بمباركـــة البابويـــة، ولم يتـــوفى حـــتى

  :فرنسا قوة عظمى في أوربا، للمزيد عنه انظر
Walker, On the increase of royal power in France under 
Philip Augustus, London, 1888, p.p1-144; Hutton, Philip 
Augustus, London, 1896,p.p1-228.   

لقـــلاع أيـــام الحـــروب ، ا)فولفغـــانغ (، مـــولر فيـــز 43محمـــد فـــوزي، Ĕايـــة الصـــليبيين، ص )92(
  .24م، ص 1984دمشق، . سعيد طيان، ط. محمد وليد الجلاد، مراجعة. الصليبية، ت

(93)Corless Slack, Historical Dictionary of The 
Crusades, Oxford, 2003, p103. 

، النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية، )م1234القاضــى đــاء الــدين ت (ابــن شــداد  )94(
  .310م، ص1994القاهرة، . ال الدين الشيال، مكتبة الخانجى، طجم: تحقيق
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Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, 1099 – 1291 
A.D, London, 1897, p284. 

  .163، ص2مجهول، الحرب الصليبية الثالثة، ج )95(
  .226ذيل وليم الصوري، ص )96(
القــرن الثــان (في عصــر الحــروب الصــليبية أســامة زكــي زيــد، الصــليبيون وإسماعيليــة الشــام  )97(

م، 1980الأسـكندرية، . ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، ط)السادس الهجري/عشر الميلادي
  .228ص

ــــو شــــامة، الروضــــتين، ج163، ص 2مجهــــول، المصــــدر الســــابق، ج)98( ــــد 2، أب   ،4، المجل
  . 175ص  
د أبو الحسن البصري، مقـدم هو راشد الدين سنان بن سلمان محم: راشد الدين سنان )99(

الإسماعيلية النزارية في بلاد الشام عصـر الحـروب الصـليبية، خاصـة في النصـف الثـاني مـن القـرن 
م، وهــو في الأصــل مــن مدينــة البصــرة 1193إلى  1163م، وتحديــدًا خــلال المرحلــة مــن 12

أنـه كـان من قرية عرفت باسم عقر السدن، وقد سيطر على أتباعه سيطرة تامـة، وقـد وصـف ب
، وكانـت لـه قـدرة كبـيرة علـى مخادعـة القلـوب، ووصـفته المصـادر "بعيد الهامة عظـيم المخـاريق" 

ـــه أبـــاح لأتباعـــه المحرمـــات، وقـــد تـــوفى عـــام  م، وبعـــد وفاتـــه، أعتقـــد 1193التاريخيـــة الســـنية بأن
وهـــو مـــن حصـــون الـــدعوة  -أتباعـــه في غيبتـــه ورجعتـــه، وهنـــاك مـــن قـــرر أن في حصـــن الكهـــف

يوجد الغار الذي اختفى فيه راشد الدين سنان، ويقال انه  -لية النزارية في بلاد الشامالإسماعي
  :مدفون فيه، وزعموا أنه غاب فيه ويظهر منه، للمزيد أنظر

-137ص .م، ص1957-1955كلـــود كـــاهن، : ابـــن العميـــد، أخبـــار الأيـــوبيين، تحقيـــق
محمــد : ة، قــدم لــه وعلــق عليــه، ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقــاهر 138

، شــــيخ 117، ص6م، ج1992بــــيروت، . حســــين شمــــس الــــدين، دار الكتــــب العلميــــة، ط
بطرســــــبرج، . مهــــــرن، ط: الربـــــوة الدمشــــــقي، نخبـــــة الــــــدهر في عجائــــــب الـــــبر والبحــــــر، تحقيـــــق

، أسامة زكي زيد، الصليبيون وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية 208م، ص1865
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م، 1980الإســـكندرية، . ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، ط) عشـــر المـــيلاديالقـــرن الثـــاني(
م، عثمـــان عبـــد الحميـــد عشـــري، 1956بـــيروت، . عـــارف تـــامر، ســـنان وصـــلاح الـــدين، ط

الخرطـــوم، .م، ط1290-1097الإسمــاعيليون في بـــلاد الشـــام علـــى عصـــر الحـــروب الصـــليبية 
  .230-1ص.م، ص1983

  .167المرجع السابق، ص عثمان عبد الحميد عشرى،)100(
محمد يوسف الـدقاق، دار الكتـب  -:ابن الأثير، الكامل في التاريخ، راجعه وصححه)101(

  .213، ص10م، ج2003بيروت، . العلمية، ط
. محمد محمود صـبيح، ط: العماد الأصفهاني، الفتح القسي في الفتح القدسي، تحقيق)102(

  .168لإسماعيليون، ص،عثمان عبد الحميد، ا589م، ص1965القاهرة، 
ســـــهيل ذكـــــار، الموســـــوعة الشـــــامية في تـــــاريخ . مجهـــــول، تـــــواريخ أســـــرة بلانتغنـــــت، ت)103(

  .266م، ص1998دمشق، . ، ط30الحروب الصليبية، ج
  .43محمد فوزي، Ĕاية الصليبيين، ص) 104( 

(104)Eracles, pp195-198, Charles E. Nowell, The Old 
man of the Mountain, in: J.M. S, vol, 22, p508,  

  )18(، حاشية رقم205حسين عطية، دراسات في تاريخ الحروب الصليبية، ص : وأنظر
-1171(حســـــــــــــين محمـــــــــــــد عطيـــــــــــــة، إمـــــــــــــارة أنطاكيـــــــــــــة الصـــــــــــــليبية والمســـــــــــــلمون  )105(

    .351م، 1989الإسكندرية، . ، دار المعرفة الجامعية، ط)هـ 666-567/م1268
كـــم مدينـــة جبيـــل، وكـــان يعـــد العـــدو اللـــدود لبوهمنـــد وقـــد تـــولى ح -:هنـــري أمبريـــاكو)106(

الســادس صــاحب  طــرابلس، ومنــذ اللحظــة الأولى الـــتي تــولى فيهــا حكــم تلــك المدينــة، أعلـــن 
  -:انفصال تبعيته عن كونت طرابلس، وأعترف بفضل الجنوية وساندهم، أنظر

جتماعيــــة، ســــامية عــــامر، الصــــليبيون في فلســــطين، عــــين للدراســــات والبحــــوث الإنســــانية والا
  .122م، ص2002القاهرة، 

 The Templar of(107).338، ص3رنســيمان، الحمــلات الصــليبية، ج (
Tyre, part III of the Deeds of the Cypriots, Trans, Paul 
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Crawfod, Cornwall, 2003, p32.  
   .Ĕ88ى فتحي، إمارة طرابلس، ص

جـون أوف أبلـين الأصـغر الـذي  هو ابن أخت لـورد بـيروت  -:جاي الثاني أمبرياكو)108( 
تــوفى، ولــذلك فقــد إنحــدر مــن عائلــة أصــلها مــن مدينــة جنــوة الإيطاليــة تــدعى أمبريــاكو، وكــان 
جــده وليــام أوف أمبريــاكو حــاكم جبيــل، وقــد دخــل جــاي في صــراعات مــع بوهيمنــد الســابع 

  -:م، للمزيد عنه أنظر1282أمير طرابلس، وقد قتل عام 
   The Templar of Tyre, Op.Cit p71. 

   .Ĕ98ى فتحي، إمارة طرابلس، ص)109(
(111) Les Gesta des Chiprois, ed. R.H.C. Doc Arm, t.II, 
Paris, 1906, pp.748-750, 
ســــامية عــــامر، الصــــليبيون في فلســــطين، عــــين للدراســــات والبحــــوث الإنســــانية والاجتماعيــــة، 

Ĕـــــى فتحـــــي، إمـــــارة ، 354، إبـــــراهيم خمـــــيس، دراســـــات، ص135م، ص 2002القـــــاهرة، 
  .99-98ص .طرابلس، ص

كـــان والــده هــو جـــاي مــونتفرت، وأمــه هيلفـــيس إبلــين، تــزوج مـــن : فيليــب مــونتفرات)110(
ماريا الأرمينية ابنة ريموند روبين التي ورثت إقطـاع تبنـين، كـان شـديد الـولاء لأخوالـه آل إبلـين، 

نيـــين في عكـــا، شـــارك في م، للقضـــاء علـــى الأبل1243ومـــن ثم تصـــدى لمحاولـــة فلانجـــيري عـــام 
م، كما شارك في حملة لويس 1243المعركة الحربية التي هزم فيها الجيش المصري الصليبيين عام

علـــى مصـــر وفـــر مـــن الأســـر في دميـــاط، وشـــارك مشـــاركة فعالـــة في الأحـــداث السياســـية وذاع 
  :تأييده المطلق للملك هيو الثالث زلميز من التفاصيل أنظر

The Templar of Tyre, part III of the Deeds of the 
Cypriots, Trans by, Paul Crawfod, Cornwall, 2003, 
PP.60-63 

  ،3رنسيمان، الحملات الصليبية، ج)111(
( 112) The Templar of Tyre, p.p 65,66.  

مـن يونيـه  17(هو ابن هنري الثالـث ملـك إنجلـترا وولي عهـده، ولـد في : الأمير إداورد)114(
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م، لكنـــه 1270رر المشـــاركة في حملـــة لـــويس التاســـع الصـــليبية علـــى تـــونس عـــام ، قـــ)م1239
تأخر ووصل بعد فوات الأوان، لكنه قرر الوفاء بالنـذر الصـليبي الـذي قطعـه والـده علـى نفسـه 
ولم يســتطع الوفــاء بــه بســبب المشــاكل السياســية الــتي تعــاني منهــا بــلاده، لكنــه لم ينجــز شــيئًا، 

م ليجـد نفسـه وقـد صـار ملكًـا علـى 1272مـع المماليـك في عـام  فغادر عكا بعد عقـد هدنـة
إنجلــترا بعــد وفــاة والــده، لكنــه ظــل مهتمًــا بالحركــة الصــليبية دون أن يســتطيع تقــديم شــيء يــذكر 

م، 1308في ظـل مشــاكله الأوربيـة وتــدهور أحـوال الصــليبيين في بـلاد الشــام، حـتى تــوفي عــام 
  :للمزيد عنه أنظر

The Templar of  Tyre, PP67-69, Eracles, L’ Histoire d’ 
Eracles Empereur et La Conqueste De La Terre 
d’Qutremer, R.H.C, Hist. Occidentaux, Tom. II, Paris, 
1849, pp. 61-62, The Chronicle of Bury St. Edmunds, 
Trans.: Antonia Gransden, London, 1964, PP46-54,  

يــد عبــد القــوي، الإنجليــز والحــروب الصــليبية، عــين للدراســات والبحــوث زينــب عبــد المج: أيضــاً 
، محمـــــــد فـــــــوزي، Ĕايـــــــة 238-207م، ص1996القـــــــاهرة، . الإنســـــــانية والاجتماعيـــــــة، ط

    .238الصليبيين، ص
  .215زينب عبد المجيد عبد القوي، المرجع السابق، ص)114( 
   .238أسامة زكي، الصليبيون، ص)115(
  .239حوال السياسية، صجرجس فام، الأ)116(

  P.Edward I, London, 1997, p78. 
  .473، ص 3رنسيمان، الحملات الصليبية، ج)117(
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